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علم المنطق بين القول الإلهي والذكاء الإنساني
أبو حامد الغزالي مسؤولً

عبد الكريم عنيات)*(

 من البديهيات إلى الاستشكالات: 
لا يمكــن للمفكــر، بمــا هــو مفكــر أصيــل 

أن  نفســه ومــع حضارتــه،  مــع  وصــادق 

تفكــره  في  الدينيــة(  )المســألة  يتجاهــل 

ــا، أو  ــكت عنه ــن س ــي. فم ــي والمنهج العلم

فكــر فيهــا تفكــراً ســطحيًا، يكــون قــد تنكــر 

ــا عــن  لحضــارة في أمــسّ الحاجــة إلى إحيائه

طريــق التفكــر. لكــن يجــد نفســه، والحــال 

ــن: الموقــف  ــن كماشــتين متعارضت ــك، ب كذل

ــي  ــه الت ــن حقوق ــق م ــو ح ــادي، وه الاعتق

ــد في  ــن مُعتق ــان كائ ــش؛ إذ إن الإنس لا تنُاق

ــا.  ــو كان ملحــدًا أو لا أدريً ــى ول أساســه، حت

وبــن الموقــف العلمــي الــذي يلزمــه بالنزاهة 

والصرامــة والحيــاد، وفي بعــض الأحيــان حــدّ 

جلــد الــذات. فالتفكــر لا يــدل إلا عــى 

قسم الفلسفة، جامعة سطيف 2، الجزائر. البريد الإلكتروني:  	)*(

anayatkarim@live.fr

الســعي الــدؤوب نحــو الاســتقلال والتجديــد 

والتحيــن، في حــن أن الاعتقــاد يشــد بنــا، 

بقــوة وحــب معًــا، نحــو الحقيقــة التــي 

نعتقــد بأنهــا لا ترُاجــع ولا تعُــدل ولا تسُــاءل، 

وهــي الحقيقــة الدينيــة. لــذا فمــن الصــدق 

القــول مــع القائــل: »إن إخفــاء المعتقــدات لا 

ينتمــي إلى الفكــر الأصيــل )...( ويحــق وصفنا 

بالجــن والكســل إذا تظاهرنــا بأننــا دارســون 

للفلســفة، وباحثــون عــن الحقيقــة ولم نعــر 

اهتمامًــا لهــذه الأســئلة، أســئلة الديــن والعلم 

أو المعتقــد واللوغــوس، بــل ونكــون أكــر مــن 

جبنــاء، إذا مــا حاولنــا دراســتها دراســة عابــرة 

ــة،  ــة وإخــاص«))). لكــن المفارق ــدون أمان وب

تظهــر أكــر مــا تظهــر، عندمــا نعلــم أنــه لا 

ــن  ــن الخــوف والحكمــة، ب يمكــن الجمــع ب

جوزايــا رويــس، »الجانــب الدينــي للفلســفة- نقــد لأســس  	(((

الســلوك والإيمــان«، ترجمــة أحمــد الأنصــاري، القاهــرة، المــروع 

القومــي للترجمــة، )2000م(، )ص/ 33، 34(.
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ــدم.  ــظ والتق ــن التحف ــة، ب ــس والمحب التوج

لــذا يلــحّ )لــوك فيري(، الفيلســوف والســياسي 

الفرنــي الصــادق، عــى ضرورة التحــرر مــن 

الخــوف، بمعنــاه الواســع، مــن أجــل التفكــر، 

فــا فلســفة، ولا بحــث جــاد وأصيــل، في ظــل 

وجــود الخــوف دائــر بالعقــل. فمثلــا لا 

يمكــن أن نحــب شــخصًا ونخافــه في اللحظــة 

نفســها، فإنــه لا يمكــن أن نفكــر ونتوجــس في 

ــا... ]الحكمــة[  ــك)))، فإم الوقــت نفســه كذل

ــن،  ــن الحدي ــا... ]الخــوف[. ولا وســط ب وإم

والخــوف هــو العــدو اللــدود للحكمــة. فهــل 

ــامي  ــر الإس ــا الفك ــر في قضاي ــن أن نفك يمك

الكلاســيكي بمعــزل عــن الخــوف؟! هــاَّ بدأنــا! 

ــرم وأصــدق.  ــادئ أك والب

الإســامي  الفكــر  تلقــي  مشــكلة  تعــد 

الكلاســيكي للفكــر اليونــاني عمومًا والأرســطي 

عــى وجــه التحديــد، مشــكلةً مهمــة في 

تاريــخ الفلســفة الإســامية لـــم تبحــث -مــن 

ــي  ــث العلم ــم- البح ــلمين ذاته ــرف المس ط

والفحــص النقــدي اللازمــن. وبالطبــع، إن 

التفكــر في هــذه المشــكلة لا يهتــم بالجوانب 

انتقــال  لعمليــة  الخالصــة  التاريخيــة 

هــذا الــراث للمســلمين؛ لأن هنــاك مــن 

المتخصصــن الأكفــاء الذيــن أبرزوهــا الإبــراز 

ــن  ــتشرقين الأكاديمي ــة المس ــوب، بخاص المطل

لوك فيري )بالتعاون مع كلود كبلياي Claude Capelier(: »أجمل  	(((

قصة في تاريخ الفلسـفة«، ترجمة محمود بن جماعة، بيروت، دار 

التنويـر للطباعـة والنشر، الطبعة الأولى، )2015م(، )ص/ 31، 32(.

ــا  ــاً علميً ــوا مــع المســألة تعام ــن تعامل الذي

صارمًــا. بــل إنــه تفكــر مركــز عــى محاولــة 

فهــم الخلفيــة الفكريــة للفلســفة الإســامية 

ــم الوافــد  ــا في تعاملهــا مــع هــذا العل عمومً

مــن حضــارة غابــرة تاريخيًــا لكنهــا مســيطرة 

عــى  الغــزالي  فلســفة  وبحــثُ  معرفيًــا، 

ــان  وجــه التخصيــص في هضمهــا لفكــر اليون

وعلومهــم بمــا هــو علــم وافــد مــن حضــارة 

أقــل مــا توصــف بأنهــا غــر إســامية، وأقــى 

ــرة.  ــة وكاف ــة ومشرك ــا وثني ــف بأنه ــا توص م

ــامي  ــر الإس ــي الفك ــكلة تلق ــد مش تع
عمومًــا  اليونــاني  للفكــر  الكلاســيكي 
والأرســطي عــى وجــه التحديد، مشــكلةً 
مهمــة في تاريخ الفلســفة الإســامية لـــم 
ــم-  ــن طــرف المســلمين ذاته تبحــث -م
النقــدي  والفحــص  العلمــي  البحــث 

اللازمــن.

مــع ربط هــذه الحقيقــة التاريخية للفلســفة 

الإســامية، في مرحلتهــا الكلاســيكية بظاهــرة 

ــر العــربي المعــاصر،  معــاصرة رائجــة في الفك

اصطلــح عــى تســميتها )بأســلمة المعرفــة( أو 

)إســامية العلــوم الإنســانية( أو حتــى العلوم 

الطبيعيــة. هــذا هــو المــروع الــذي هندســه 

أســاتذة مســلمون معروفــون باجتهادهــم 

وكفاءتهــم، إنْ في المهجــر أو في )ديار الإســام(. 

وقــد تــم تجييــش إمكانيــات فكريــة وماديــة 

هائلــة لإنجــاح هــذا المــروع، وكأنــه مشروع 
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جديــد كل الجــدة، يعــول عليــه لإخــراج الأمة 

العربيــة والإســامية مــن المــأزق المعــرفي 

والاقتصــادي والحضــاري عمومًــا. نقــول هــذا، 

وليــس في نيتنــا تقييــم أو تقليــص قيمــة هــذا 

المــروع، بــل فقــط التنبــه إلى أنــه: أولً: ليس 

ــد  ــا ق ــدة، مثل ــد كل الج ــروع الجدي بالم

يعتقــد البعــض، بــل جــذوره تعــود إلى قــرون 

ســابقة وعــى وجــه التحديــد إلى ابــن تيميــة، 

ــذات،  ــك إلى الغــزالي بال ــل وأســبق مــن ذل ب

بــل حتــى إلى محــاولات ابــن حــزم الأندلــي 

ــرة بعــض الــيء، في  ــه، وإن كانــت مغاي قبل

الأغــراض والأدوات. ثانيًــا: كان الأجــدر أن يتم 

ــلمة  ــة الأس ــزالي في عملي ــة الغ ــم تجرب تقيي

وحــدود أثرهــا قبــل البــدء بتجربــة جديــدة 

ــائي  ــار الفيزي ــد أش ــن. فق ــرن العشري في الق

الألمــاني )ألــرت أينشــتاين( -الــذي لا يحتــاج 

إلى تعريــف- إلى أن )البلــه الحضــاري(، لكي لا 

نقــول )الغبــاء( الحضــاري، يتمظهــر في انتظار 

نتائــج مختلفــة مــن تجربــة وافــدة. 

إنَّ المعضلــة التــي يجــب أن يواجههــا كل 

ــة  ــة منتمي ــل المعرف ــي: ه ــلم ه ــر مس مفك

ــد  ــى ح ــة ع ــا لا-منتمي ــا أم أنه ــن م إلى دي

تعبــر الأديــب والفيلســوف الإنجليــزي كولــن 

ويلســون؟ مــا هــي الوضعيــة التــي يمكــن أن 

ــلمتها، أو  ــم أس ــة إن ت ــا المعرف ــون عليه تك

تهويدهــا، أو تمجيســها، أو تنصيرهــا، أو حتــى 

توثينهــا...؟ ثــم أليســت هــذه العملية تشــابه 

عمليــة أمركــة المعرفــة أو أوربتهــا أو أغرقتهــا 

ــا؟  ــا أو تمصيرته ــى جزأرته ــا أو حت أو جرمنته

اســتبدالً  يكــون  أن  يعــدو  لا  فالفــرق 

ــات، أو  ــن والديان ــراً للمضام ــاذج، وتغي للن

هــو تغيــر النمــوذج الدينــي )عبــادة إلــه ما( 

إلى النمــوذج الســياسي )عبــادة دولــة ما(. هل 

ــى  ــامية ع ــة الإس ــي الصبغ ــرد أن نضف بمج

معرفــة مــا تتحــول هــذه المعرفــة إلى حقيقــة 

ــاني  ــك الإنس ــا الش ــة لا يطاوله ــة مطلق ثابت

ــي  ــلمة ه ــل الأس ــي؟ ه ــول التاريخ أو التح

ــة أعمــق  ــا أم أن القضي ــح بالنســبة إلين الراب

ــب  ــة في جان ــث إن الحكم ــد بحي ــاَّ نعتق م

والشريعــة في جانــب آخــر؟ وعــى الرغــم 

مــن أننــا في عــر الفتوحــات المعرفيــة التــي 

ــرر  ــل تح ــا، بفع ــف أيضً ــي ولا تتوق لا تنته

ــق  ــر وف ــدأ )التفك ــن مب ــاني م ــل الإنس العق

ــم  ــا نحــن المســلمين لـ ــق(؛ فإنن نمــوذج مغل

نكــف يومًــا عــن التفكــر في الأصــول الدينيــة 

لأي فكــرة علميــة أو فلســفية. وحتــى إنــه تم 

اعتبــار، مــن طــرف البعــض، أن الجيــل الثالث 

مــن العلاجــات المعرفيــة والســلوكية المطبقــة 

حاليًــا في علــم النفــس مــن طــرف )بنجامــن 

ــل  ــدأي التأم ــى مب ــة ع شــوندورف(، والقائم

ــاءً  ــذات، لا تعــدو أن تكــون إحي والوعــي بال

لطــرق تعبديــة في الديانــة البوذيــة القديمــة. 

والحقيقــة أن هــذا التوجــه في التفكــر ليــس 

ــر  ــل الكث ــد؛ إذ عم ــد والوحي ــر الجدي بالأم

الأصــول  اســتخراج  عــى  المفكريــن  مــن 

ــد  ــه عن ــا إلي ــا أشرن ــم، وهــو م ــة للعل الديني

الغــزالي مثــاً، والأصــول الدينيــة للديمقراطيــة 
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ــدث  ــي تح ــة الت ــي الأطروح ــاصرة، وه المع

عنهــا )مارســيل غوشــيه( عندمــا أشــار إلى 

ــاك أدنى  ــس هن ــأن لي ــا ب ــر لن ــد يظه ــه ق أن

علاقــة بــن النظــم الدينيــة والنظم السياســية 

ــى  ــة، ع ــة التمثيلي ــة أي الديمقراطي العلماني

ــل  ــة تفص ــوة ميتافزيقي ــاك ه ــار أن هن اعتب

 la cité des( بــن دولــة اللــه ودولــة الأنــاسي

hommes(. لكــن هــذا مجــرد وهــم حســب 

اعتقــاده؛ لأن هنــاك قاســاً مشــركًا بــن 

الملكيــة الدينيــة والديمقراطيــة العلمانيــة، هو 

مبــدأ )التمثيــل(. فالمســار التاريخــي لأنظمتنا 

التمثيليــة الحاليــة لا يمكــن فهمــه فهــاً تامًا، 

إلا انطلاقـًـا مــن اللحظــة التــي نقبل فيهــا بأن 

نعتــره ثمــرة تحــول للبنيــة القديمــة للتمثيــل 

ــر في  ــل الب ــة، تمثي ــة في الملكي ــل الآله )تمثي

ــيدي في  ــل التجس ــن التمثي ــة(. ب الديمقراطي

ــالم  ــي في ع ــل التفوي ــة والتمثي ــن الآله زم

المواطنــن المتســاوين، نجــد العنــاصر نفســها 

وبتوزيــع  بشــكل مختلــف  تعمــل  التــي 

مختلــف)))؛ لهــذا فــإن هــذا النمــط مــن 

ــول  ــن الأص ــف ع ــل في الكش ــر، المتمث التفك

الدينيــة لــكل تجربــة فكريــة أو ســلوكية 

بشريــة، يدخــل في النظريــة القائلــة بأنــه 

الديــن  وأن  الشــمس(.  تحــت  )جديــد  لا 

هــو أصــل كل معرفــة عنــد الإنســان. وهــي 

ليســت نظريــة خاصــة بالمســلمين، بــل يمكــن 

ــا  ــة، تبنته ــة أنثروبولوجي ــد بأنهــا نظري التأكي

(1)	 Marcel Gauchet: la religion dans la démocratie- parcours 

de la laïcité, édition Gallimard, Paris, (1998), (p 15).

التــي عايشــت  الحضــارات الإنســانية  كل 

تجربــة دينيــة مركزيــة وتأسيســية. فيهــا 

تقــارع وتجــادل الحكيــم والمــرع أو العقــل 

الفلســفي والعقــل الدينــي. ولــن كنــا نعتــر 

الفلســفة أمَّ العلــوم، فــإن الديــن -وفــق هــذا 

المنظــور- هــو جــدّ كل العلــوم، كل معــارف 

ــا.  ــدت لاحقً ــي تول الإنســان الت

ــة  ــا التمثيلي فالمســار التاريخــي لأنظمتن
ــا، إلا  ــاً تامً ــة لا يمكــن فهمــه فه الحالي
ــا مــن اللحظــة التــي نقبــل فيهــا  انطلاقً
بــأن نعتــره ثمــرة تحــول للبنيــة القديمــة 
للتمثيــل )تمثيــل الآلهــة في الملكية، تمثيل 

البــر في الديمقراطيــة(.

الحكمــة  ســؤال  الأخــر،  الســؤال  هــذا 

فليــس  ظاهــر،  هــو  مثلــا  والشريعــة، 

بالجديــد علينــا. بــل هــو عمــدة الأســئلة 

التــي أثارتها الفلســفة الإســامية الكلاســيكية، 

وهــو الســؤال الــذي مــا زال حــاضًرا دومًــا في 

ــاذا  ــا؟ لم ــا زال حيًّ ــاذا م ــا المعــاصر. فل فكرن

عمّــر هــذا الســؤال طويــاً في حــن أن البعض 

الآخــر مــن الأســئلة التــي طرحهــا المســلمون 

قــد اندثــرت وتلاشــت بفعــل الزمــن المتقــادم 

دومًــا؟ عندمــا نكــون أمــام ســؤال طاعــن في 

الســن، وأبى أن يتفــكك مــن عقــده، فإننــا 

نتشــكك في أنــه طــرح الطــرح غــر الســليم، 

ــل  ــي والعق ــل الإله ــن العق ــة ب وكأن المقارن

البــري ضرب مــن التفكــر الــذي ينتهــي إلى 
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طريــق مســدود، أو قــل طــرق الغابــة التي لا 

تــؤدي إلى أي مخــرج. فقــد بــنّ العديــد مــن 

 )les proplématologues( علــاء الســؤال

بأنــه »إذا لـــم تحــل مشــكلة مــا، فهــي 

ليســت حقيقيــة«)))، ومثلــا علمّنــا التاريــخ 

الفلســفي، فــإن هــذا الســؤال -ســؤال العلاقة 

بــن الدينــي والفلســفي أو العلمــي- قــد 

عالجــه بحــدة كل مــن الغــزالي وابــن رشــد، 

ــذان  ــن. ه ــا المتعارض ــن موقفيه ــا ع وأعلن

الموقفــان اللــذان أبيــا التــاشي مثــل الســؤال 

ــا. ــم طرحــه أيضً ــذي ت ال

كلٌ  الموقفـــن  وراء  الفلاســـفة  واصطـــف 

ـــه الشـــخصية. وتشـــكل  ـــه وقناعات وفـــق ميول

التجريـــح  حـــد  إلى  متنافـــران  حزبـــان 

والتعنيـــف الفكـــري والعنـــف الفعـــي أخـــراً، 

فالكلمـــة الجارحـــة هـــي تمهيـــد للرصاصـــة 

القاتلـــة كـــا يقـــول عـــي حـــرب. وبهـــذا 

فقـــد تكونـــت عندنـــا أصنـــام جديـــدة، 

ـــة،  ـــا في الكعب ـــم تحطيمه ـــي ت ـــك الت ـــد تل بع

ـــدة بعـــد  ـــام جدي ـــا أصن ـــاذا تتشـــكل دومً فل

ـــاً  ـــن فع ـــل يكم ـــل الخل ـــة، ه ـــاشي القديم ت

في عمليـــة الاســـتبدال مثلـــا لاحـــظ ذلـــك 

ـــدولي(  ـــة الأســـتاذ )توهامـــي العب بنظـــرة ثاقب

المتخصـــص في الدراســـات الأنثروبولوجيـــة 

ا  ـــدًّ ـــرم ج ـــه المح ـــة في عمل ـــة المقارني الثقافي

ــن  ــفة- م ــخ الفلس ــدة لتاري ــراءة جدي ــو ق ــر، »نح ــال ماي ميش 	(((

ــابي  ــن الخط ــز الدي ــة ع ــؤال«، ترجم ــم الس ــا إلى عل الميتافيزيق

التربيــة،  عــالم  منشــورات  البيضــاء،  الــدار  كثــر،  وإدريــس 

.)117  ،102  ،54 )ص/  )2006م(، 

والموســـوم بــــ )أزمـــة المعرفـــة الدينيـــة()))؟ 

حيـــث توصـــل إلى أن الاســـتبدال -وهـــو 

العمليـــة التـــي قـــام بهـــا الفكـــر الدينـــي- لــــم 

يـــفِ بالغـــرض، الـــذي هـــو تثويـــر العقـــل. 

لـــذا فالمطلـــوب -مـــن أجـــل التغـــر- هـــو 

ممارســـة ضرب مـــن الاســـتبعاد أو الاســـتئصال 

في طريقـــة التفكـــر. وبمناســـبة الحديـــث عـــن 

ـــة  ـــا نشـــر إلى ملاحظـــة في غاي الطريقـــة، فإنن

ــي أو  ــر الحقيقـ ــي أن التغيـ ــة، وهـ الأهميـ

ـــائل  ـــل وس ـــر تبدي ـــم بغ ـــوري، لا يت ـــل الث ق

ـــق التفكـــر ومناهـــج البحـــث.  العمـــل وطرائ

ـــرء  ـــى الم ـــه ع ـــد بأن ـــكارت يؤك ـــد كان دي فق

ـــن  ـــة، م ـــن الحقيق ـــث ع ـــن البح ـــدول ع الع

أن يفعـــل ذلـــك مـــن غـــر منهـــج محـــدد. 

كـــا يجـــب أن نشـــر إلى أن الحداثـــة الغربيـــة 

ــد تأسســـت عـــى كتابـــن اثنـــن هـــا:  قـ

رســـالة في المنهـــج، والأورغانـــون الجديـــد)))، 

توهامــي العبــدولي، »أزمــة المعرفــة الدينيــة«، دمشــق، الأكاديمية  	(((

ــد، )2005م(، )ص/ 307(. ــيوية ودار البل ــة الآس ــة العربي الثقافي

يمكــن العــودة إلى الكتــب المذكــورة لإدراك أهميــة الطريــق  	(((

بالأهــداف:  مقارنــة 

- René Descartes: Discours de la method suivi d›extraits 

da la dioptrique, des meteors, de la vie de Descartes 

par Baillet, du monde, de l›homme et de lettres edi-

tion GF Flammarion, 1966, p. 33. Descartes dit dans 

la première partie de son discours: «la diversité de 

nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus 

raisonnables que les autres, mais seulement de ce que 

nous conduisons nos pensées par divers voies…».

ــة في  ــادات صادق ــد - إرش ــون الجدي ــون: »الأورغان ــيس بيك - فرانس

ــة  ــرة، رؤي ــى، القاه ــادل مصطف ــة ع ــة«، ترجم ــر الطبيع تفس

للنــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، )2013م(، )ص/ 12(. يقــول 

ــد  ــق جدي ــح طري ــو فت ــدفي ه ــاب: »ه ــر الكت ــون في تصدي بيك

للفهــم لـــم يطرقــه القدامــى، ولـــم يعرفــوه«.
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ـــا  ـــاَّ ه ـــر م ـــة أك ـــان في المنهجي ـــا كتاب وه

ـــفية،  ـــة أو الفلس ـــن العلمي ـــان في المضام كتاب

ـــل؛ إلَّ أن  ـــك بالفع ـــى ذل ـــا ع ـــم احتوائه رغ

ـــؤال  ـــرح )س ـــاح بط ـــان بإلح ـــن يوحي العنوان

ـــة(.  ـــم والمعرف ـــؤال العل ـــل )س ـــج( قب المنه

والحديـــث عـــن المنهـــج أو المثـــودوس، يـــؤدي 

بالـــرورة إلى الحديـــث عـــن اللوغـــوس أو 

علـــم المنطـــق، وهـــو العلـــم الـــذي عـــرف 

رواجًـــا كبـــراً عنـــد المســـلمين ســـواء في 

ـــم  ـــة ث ـــة إلى السرياني ـــن الإغريقي ـــة م الترجم

ـــل  ـــلمة والتَّأصي ـــل والأس ـــة)))، أو التأوي العربي

في النـــص التأســـيسي للإســـام وهـــو القـــرآن 

الكريـــم)))، والأقلمـــة اللســـانية مـــن خـــال 

ـــن  ـــزم م ـــن ح ـــل اب ـــا فع ـــة ك ـــة الفقهي اللغ

ــض  الدحـ أو  ــوفي 406هــــ[)))،  ]تـ ــس  الأندلـ

ـــي  ـــان يقت ـــار أن الإيم والاســـتبعاد عـــى اعتب

إفــرام يوســف: »الفلاســفة والمترجمــون السريــان«، ترجمــة  	(((

ــة، )2010م(،  ــي للترجم ــز القوم ــرة، المرك ــا، القاه ــمعون كوس ش

)ص/ 159، 182، 190، 210، 219، 226(؛ وتيمتريغوتــاس: »الفكــر 

اليونــاني والثقافــة العربيــة«، حركــة الترجمــة اليونانيــة - العربيــة 

في بغــداد والمجتمــع العبــاسي المبكــر، ترجمــة نقــولا زيــادة، 

ــدة  ــات الوح ــز دراس ــة ومرك ــة للترجم ــة العربي ــروت، المنظم ب

العربيــة، )2003م(، )ص/ 169- 287(.

ــة  ــد الغــزالي: »القســطاس المســتقيم«، ضمــن مجموع ــو حام أب 	(((

رســائل الإمــام الغــزالي، تنقيــح وتصحيــح ومراجعــة ابراهيــم أمــن 

ــا(.  ــا تلاه ــرة، )ص/ 195، وم ــة، القاه ــة التوفيقي ــد، المكتب محم

ــة«،  ــة العربي ــاني والثقاف ــر اليون ــاس، »الفك ــا: وتيمتريغوت وأيضً

حركــة الترجمــة اليونانيــة - العربيــة في بغــداد والمجتمــع العبــاسي 

ــر، مرجــع ســابق، )ص/ 270(. المبك

إليـه  والمدخـل  المنطـق  لحـد  »التقريـب  الأندلسي:  حـزم  ابـن  	(((

بالألفـاظ العامية والأمثلة الفقهية«، تحقيق أحمد فريد المزيدي، 

بيروت، دار الكتـب العلميـة، )د. ن(، )ص/ 14، 110، 118، 140(.

دحـــض اليونـــان)))، وهـــي العبـــارة المســـتوحاة 

مـــن إحـــدى رســـائل ابـــن تيميـــة الموســـوعية: 

ـــق  ـــى منط ـــرد ع ـــان وال ـــل الإيم ـــة أه نصيح

ـــتقطاب  ـــدى الاس ـــظ م ـــا نلاح ـــان. وهن اليون

العنيـــف والحـــدي بـــن الإيمـــان الإســـامي 

والعلـــوم اليونانيـــة. وقـــد تكفـــل الدكتـــور 

طـــه عبـــد الرحمـــن بدراســـة بعـــض هـــذه 

النـــاذج الدراســـة الوافيـــة والشـــاملة)))، 

ـــض  ـــه في بع ـــا لا نوافق ـــن أنن ـــم م ـــى الرغ ع

التأويـــات الدقيقـــة والتفصيليـــة، مثـــل 

ــوي  ــزم اللغـ ــه بـــن موقـــف ابـــن حـ فصلـ

وموقـــف الغـــزالي العقـــدي، في حـــن أن 

التداخـــل بـــن اللغـــة العربيـــة والعقيـــدة 

الإســـامية أمـــر لا يمكـــن تجـــاوزه، أو قـــل 

فصلـــه وفـــك وثاقـــه، بـــأي حـــال مـــن 

ـــد  ـــب لح ـــب التقري ـــد صاح ـــوال. إذ نج الأح

المنطـــق يؤصـــل القيـــاس في بعـــض النصـــوص 

القرآنيـــة، كـــا أن صاحـــب القســـطاس 

المســـتقيم يســـتعين ببنيـــة اللغـــة العربيـــة 

ـــة.  ـــة المنطقي ـــة الأقيس ـــم بين ـــل فه ـــن أج م

لهـــذا ففصـــل طـــه عبـــد الرحمـــن فصـــل 

ـــرفي. ـــي أو مع ـــو علم ـــاَّ ه ـــر م ـــي أك منهج

التوهامــي  طــرح  أعــاه،  الطــرح  وفــق 

ابــن تيميــة: »نقــض المنطــق«، تحقيــق محمــد بــن عبــد الــرزاق  	(((

ــة  ــع، القاهــرة، مكتب ــد الرحمــن الصني ــن عب حمــزة وســليمان ب

الســنة المحمديــة، )د.ن(، )ص/ 35، 41، 89، 97(، وأيضًــا: ابــن 

تيميــة، »الــرد عــى المنطقيــن«، تحقيــق رفيــق العجــم، بــروت، 

دار الفكــر اللبنــاني، )1993م(، )ص/ 135(.

طــه عبــد الرحمــن، »تجديــد المنهــج في تقويــم الــراث«، الــدار  	(((

ــربي، )ص/ 311- 388(. ــافي الع ــز الثق ــاء، المرك البيض
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مطالبــون  أننــا  كــر-  -وغــره  العبــدولي 

ــن  ــدلً م ــرح ب ــة في الط ــتبعاد والجذري بالاس

ــة في الســن،  الاســتبدال. لأن الأســئلة المتقدم

ــول،  ــون واللامعق ــة إلى حــد الجن ــل الطاعن ب

والتــي ترفــض أن تمــوت وتتــاشى بفعــل 

كل  الفكــر،  ســاحة  إلى  الدائمــة  عودتهــا 

ــيئ  ــرديء والس ــرح ال ــة الط ــو علام ــذا ه ه

للمشــكلات والمســائل. فالفعــل الفلســفي 

ــو  ــدًا ه ــا جدي ــج موقفً ــن أن ينت ــذي يمك ال

الــذي مــن شــأنه أن يمســح كل مــا هــو 

ــدة لا  ــحة واح ــة مس ــى الطاول ــروض ع مع

ــا،  ــن فقدانه ــدم م ــا، ولا ألم أو ن ــوادة فيه ه

الفكــر  لعبــة  تركيــب  إعــادة  أجــل  مــن 

ــات  ــن الطروح ــرر م ــم أن التح ــا. رغ وبنائه

مــن  -فهــذا  ا  أمــر صعــب جــدًّ القديمــة 

خاصيــة الفكــر الأصيــل والمجــدد- لأننــا نجــد 

أنفســنا اليــوم نتســاءل بعــد عــدة قــرون: من 

كان عــى صــواب؛ تصــوف الغــزالي أم عقلانية 

ابــن رشــد؟ مــن هــو المفكــر الأكــر صدقيــةً 

ــادئ  ــذي اصطــف وراء المب ــك ال ــراً، ذل وتنوي

الغزاّليــة أم الــذي تتبــع العلــل الرشــدية؟ 

بهــذه الثنائيــة القاتلــة وقــع الــرخ غــر 

المنتــج في الفكــر الإســامي، وتعلــم كل فريــق 

ــي  ــة( الت ــتيمولوجية )المعرفي ــتائم الإبس الش

يلقيهــا عــى الآخــر مــن أجــل إظهــار خطئــه 

فقــط. دون البحــث عــن أعــذار التفكــر عــى 

ــري  ــامح الفك ــرى. إن التس ــة دون أخ طريق

ــروري لأي تســامح ســلوكي  ــرط ال ــو ال له

ــة  ــا. كــا أن منطــق الهوي أو حضــاري عمومً

بــن  الثنّــوي  الــرخ  تكريــس  ســاهم في 

الصــواب والخطــأ، عــى الرغــم مــن أننــا -في 

هــذا العــر- ملزمــون بالاعتقــاد أن كل شيء 

أقــل أو أكــر مــن ذاتــه، ولا يمكــن أن يطابقها 

تمــام المطابقــة، فالحــق أقــل حقيّــة مــاَّ 

نعتقــد، كــا أن الباطــل أقــل بطلاناً مــاَّ روِّج 

لــه. فللغــزالي إنجــازات، ولابــن رشــد مثالــب، 

كــا أن إســقاط الإخفاقــات عــن مذهــب 

الغــزالي ضرب مــن العمايــة الفكريــة، والتنكر 

ــا  ــه، ف ــر وارد. ومن ــن رشــد غ لنجاحــات اب

ــبية لأي  ــة النس ــراف بالقيم ــة إلا الاع حقيق

فكــر. فلــاذا الاســتمرار في التفكــر في القضايا 

الكــرى، بمنطــق ثنــائي ماكــر، ثم الكشــف عن 

قصــوره، في زمــن القيــم الثلاثيــة والرباعيــة... 

ــوع،  ــث المرف ــدأ الثال ــدم مب ــن ته ــخ في زم إل

ــوع؟  ــاسي المرف ــي أو الخ ــح الرباع لصال

)1( الغزالي وابن رشد: تأويل آخر 
لعلاقة قديمة:

إنَّ الســؤال الــذي نعتقــد أنــه صريــح اليــوم 

ــن  ــالي: م ــو الت ــره، ه ــن غ ــر م ــذات، أك بال

كان صادقـًـا )ليــس بالمعنــى المنطقــي بــل 

الســيكولوجي والأخلاقــي( في تفكــره بشــأن 

العلاقــة بــن الشريعــة والحكمــة: الغــزالي أم 

ــل  ــى الأق ــر ع ــؤال يظه ــه س ــد؟ إن ــن رش اب

ــا  حــدود الفكــر الرشــدي الــذي أصبــح عنوانً

للعقلانيــة والمنطقية والوضعيــة عند مناصري 

التوجــه الحــداثي العــربي المعاصر. نقــول هذا، 
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وفي أذهاننــا شــك كبــر حــول الظــروف التــي 

ــة )فصــل المقــال  دفعــت ابــن رشــد إلى كتاب

ــن  ــة م ــة والشريع ــن الحكم ــا ب ــر م وتقري

ــذا أن  ــل ه ــر العق ــظ مفك ــال(. ألم يلاح اتص

ــد تتجــاوز الأطــر  الفلســفة تطــرح أســئلة ق

ــل كان  ــامي؟ ه ــن الإس ــا الدي ــي حدده الت

ــا؟  ــلطة م ــا لس ــاً ومداهنً ــد مخات ــن رش اب

ولتكــن الســلطة الفقهيــة، ولو أنــه كان فقيهًا 

ــا،  ــية معً ــلطة السياس ــراً، أو الس ــا كب وقاضيًّ

ونحــن نعلــم مكانتــه السياســية المعتــرة. أم 

أن الغــزالي هــو الصــادق عندمــا أعلــن أن 

الفلســفة لا يمكــن أن تكــون الطريــق المــؤدي 

للعلــم اليقينــي)))؟ هــل كان الأجــدر بالغزالي، 

مســتبقًا بذلــك ابــن رشــد، أن يكتــب مؤلفًــا 

يســميه: »فصــل المقــال وتقريــر مــا بــن 

ــد  ــن انفصــال«؟ الأكي ــة م ــة والشريع الحكم

ــن  ــر لا يمك ــرح أم ــزالي في الط ــدق الغ أن ص

ــن  ــة ع ــكل أريحي ــرّ ب ــه ع ــه؛ لأن ــر ل التنك

مخاطــر الســؤال الفلســفي والمــآلات المهــددة 

للعقــل الإيمــاني، التــي يمكــن أن ينتهــي إليهــا 

التفكــر المنطقــي، وســوف نتنــاول أدنــاه، 

ــة  ــكلة الحقيقي ــل المش ــن التفصي ــرب م ب

الموجــودة بــن التفكــر الدينــي والتفكــر 

ــوم  ــتعانة بالمفه ــال الاس ــن خ ــي، م المنطق

ــي ككل،  ــة الخطــاب الدين ــن بني المعــاصر ع

ــص؛  ــه التخصي ــى وج ــرآني ع ــاب الق والخط

أبــو حامــد الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال والموصــل إلى ذي العــزة  	(((

ــروت، دار  ــاد، ب ــل عي ــا وكام ــل صليب ــق جمي ــال«، تحقي والج

ــع، )د. ن(، )ص/ 96- 116(. ــر والتوزي ــة والن ــس للطباع الأندل

لأنــه هــو الــذي يدخــل في صلــب موضوعنــا. 

إنَّ هــذه الأســئلة الســابقة تميــط اللثــام عــن 

مســألة تعتــر عنــد البعــض محســومة، وهــي 

أن الغــزالي هــو ممثــل التوجــه اللا-فلســفي، 

في حــن أن ابــن رشــد يعَُــدُ أحســن مــن 

ــد  ــي، ولا نقص ــر اللا-دين ــادئ الفك ــاغ مب ص

ــل نقصــد  ــن، ب ــه الفكــر الخــارج عــن الدي ب

الفكــر الــذي يســتمد مشروعيــة مــن مصــدر 

غــر مصــدر الوحــي، أي الفكــر العقــاني 

ــة أن هــذا الموضــوع  ــص. لكــن الحقيق الخال

ــتجد  ــا اس ــل م ــا في ظ ــة دومً ــل للمراجع قاب

ــارف وفتوحــات.  ــن مناهــج ومع م

.
ألم يلاحــظ مفكر العقل هذا أن الفلســفة 
تطــرح أســئلة قــد تتجــاوز الأطــر التــي 
حددهــا الديــن الإســامي؟ هــل كان 
ابــن رشــد مخاتــاً ومداهنًــا لســلطة مــا؟ 
ولتكــن الســلطة الفقهيــة، ولــو أنــه كان 
فقيهًا وقاضيًّا كبيراً، أو الســلطة السياسية 
ــية  ــه السياس ــم مكانت ــن نعل ــا، ونح معً
المعتــرة. أم أن الغــزالي هــو الصــادق 
ــن أن  ــفة لا يمك ــن أن الفلس ــا أعل عندم
تكــون الطريــق المــؤدي للعلــم اليقينــي.

وفي اعتقادنــا أن الغــزالي كان صادقـًـا بالمفهــوم 

ــف  ــق التفلس ــل طري ــا جع ــي عندم الأخلاق

ــه  ــذي يعتمــد عــى قدرات والتفكــر الحــر ال

التديــن  طريــق  يــوازي  فقــط،  الخاصــة 

والحقيقــة الدينيــة التــي تســتمد مشروعيتهــا 
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مــن ضمانــة خارجيــة وهــي الضمانــة الإلهية. 

ــا لا  ــدا، مثل ــا مهــا امت فــا يمكــن أن يلتقي

ــم  ــر. رغ ــؤدي إلى الآخ ــا أن ي ــن لأحده يمك

ــق  ــلمته( للمنط ــزالي في )أس ــإن الغ ــك، ف ذل

قــد انحــرف عــن المقصــد الأرســطي الأصــي 

ــيلةً  ــق وس ــل المنط ــط لجع ــذي كان يخط ال

ــون أي أداة،  ــو أورغان ــذا فه ــط؛ ل ــم فق للعل

وأنــه علــم نظــري لا علاقــة لــه بالأخــاق أو 

ــد  ــك عن ــدد ذل ــا تح ــي مثل ــل العم بالعق

ــي:  ــا ي ــك ك ــل ذل ــة. وتفصي الرواقي

أولً: في التصــور الأرســطي أن العقــول جميعًــا 

مهــا  عامــة  مبــادئ صوريــة  في  تشــرك 

اختلفــت في مضامينها المعرفيــة أو معتقداتها 

الدينيــة أو عاداتهــا الاجتماعيــة. وبهــذا يمكن 

وضــع مبــادئ نظريــة عامــة تســاعد كل 

ــة الصحيحــة، دون  ــة البرهن العقــول في عملي

النظــر إلى المضامــن. فالمنطــق الصــوري يعتبر 

صوريـًـا؛ لأنــه يركــز النظــر عــى هيئــة الفكــر 

ــالي، فــا يمكــن  ــه. وبالت ــه دون مضمون وبنيت

تجنيــس المنطــق أو أرضنتــه أو حتــى تديينــه، 

بمعنــى خلع عليــه صبغــة عرقيــة أو جغرافية 

أو دينيــة. والمحظــور الــذي وقــع فيــه الغــزالي 

هــو أنــه بأســلمته للمنطق وكشــف الأشــكال 

المختلفــة للاســتدلالات الحمليــة، كما قســمها 

أرســطو في كتــاب الأنالوطيقــا، في أصولهــا 

القرآنيــة الســابقة )هنــا يفــرض الغــزالي 

ــابق  ــم س ــرآن- قدي ــو الق ــه -وه أن كلام الل

ــرون  ــة ق ــر بثلاث ــذي ازده ــطو ال ــى أرس ع

ــل  ــرون قب ــرة ق ــيح وبع ــاد المس ــل مي قب

ــى  ــد -ص ــيدنا محم ــى س ــي ع ــزول الوح ن

ــف  ــو يخال ــك فه ــلم-، وبذل ــه وس ــه علي الل

ــرآن؛  ــق الق ــة بخل ــة القائل ــدة المعتزلي العقي

ــد في  ــد انوج ــرآن ق ــرض أن الق ــو اف ــه ل لأن

القــرن الســادس بعــد الميــاد، فإنــه لا يثبــت 

ــة  شــيئاً عــى الإطــاق في مســألة عــدم أصال

أرســطوطاليس(. يكــون الغــزالي، بهــذا التأويل 

والفهــم، قــد انحــرف عــن المدلــول والمغــزى 

ــن  ــق لا دي ــق. فالمنط ــم المنط ــي لعل الحقيق

ــه.  ــه، ولا وطــن ل ــه، ولا عــرق ل ل

ــه  ــولات؛ لأن ــذه المق ــن كل ه ــابق ع ــه س إن

مرتبــط بالعقــل المجــرد، العقــل الباحــث 

ــا  ــا عندم ــذا فإنن ــوم. ل عــن الحقيقــة في العل

نســتعمل عبــارة )أســلمة المنطــق(، فإنَّنــا 

نقصــد بالضبــط التحديــد الــذي وضعــه 

ــاء  ــي إضف ــلمة ه ــاً إن: »الأس ــري قائ الجاب

ــة[،  ــادة ]الأخلاقي ــى الم ــامي ع ــع الإس الطاب

ــاء  ــع بق ــر، م ــح والمظه ــد المصطل عــى صعي

البنيــة الأصــل هــي هــي«))). وفي حالتنــا هنــا، 

فــإن إضفــاء الطابــع أو الــرداء الإســامي، 

انصــب عــى المــادة المنطقيــة، وقــام بالحفاظ 

عــى الــدرس المنطقــي الأرســطي، مــن حيــث 

مــواده وبنيتــه، كــا هــو، دون أدنى تغيــر أو 

تعديــل أو حتــى إضافــة اجتهاديــة. وفي هــذا 

محمــد عابــد الجابــري، »العقــل الأخلاقــي العــربي«، دراســة  	(((

ــروت،  ــة، ب ــة العربي ــم في الثقاف ــم القي ــة في نظ ــة نقدي تحليلي

)2001(، )ص/ 625(. العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز 
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يكمــن الطابــع الســلبي لعمليــة الأســلمة؛ إذ 

إنهــا لا تتكلــف بــأي مجهــود عقــي، مــا عــدا 

ــة  ــرآن. إن العملي ــن أســس في الق البحــث ع

-عمليــة أســلمة المنطــق التــي قــام بهــا 

الغــزالي- لتشــبه إلى حــد كبــر عمليــة رائجــة 

ــتوى  ــى المس ــالي ع ــامي الح ــالم الإس في الع

المــادي، وهــي إضفــاء الشــكل الإســامي، مــن 

بســملة وأدعيــة، عــى الســيارات والحافــات 

الأوروبيــة أو الأمريكيــة الصنــع. مــع الحفــاظ 

عــى المضامــن والبنــى كــا هــي. إن كتابــة 

ــل الــركاب لــن  البســملة عــى حافلــة لنق

تجعــل منهــا حافلــة إســامية الصنــع، بقــدر 

الشــعور  وتــرضي  الاطمئنــان  تحقــق  مــا 

العامــي والإيمــاني، وســنتعرض لاحقًــا لمشــكلة 

الغــرض مــن الأســلمة بالتحديــد. كــا تجــدر 

الإشــارة إلى أن الغــزالي، وإن تنكــر للعلــم 

ــكلي  ــر ال ــق، التنك ــد الإغري ــن عن ــد م الواف

أو التنكــر الجــزئي، والأســلمة تدخــل في هــذا 

الصنــف الأخــر؛ إلا أنــه قــد أخــذ الكثــر 

مــن المفاهيــم مــن عندهــم، وفي الكثــر مــن 

ــك.  ــر إلى ذل ــان دون أن يش الأحي

والحقيقــة أن الأســتاذ زكي مبــارك لـــم يتفطن 

إلى مصــادر الغــزالي رغــم شــكوكيته الحــادة 

ــا  ــي عندم ــه الأخلاق ــه ومذهب ــاه مؤلفات تج

قــال: »يعــرف الغــزالي الخلــق الحســن في 

ميــزان العمــل: إصــاح القــوى الثــاث: قــوة 

التفكــر، وقــوة الشــهوة، وقــوة الغضــب )...( 

ــرء.  ــا يكــره الم الفعــل الحســن هــو فعــل م

ويستشــهد بالحديــث والآيــة: }كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ 

ــوا  ــمْ وَعَــىَ أنَْ تكَْرهَُ ــرهٌْ لَكُ ــالُ وَهُــوَ كُ الْقِتَ

شَــيْئًا وَهُــوَ خَــرٌْ لَكُــمْ وَعَــىَ أنَْ تحُِبُّــوا 

ــمْ لَ  ــمُ وَأنَتُْ ــهُ يَعْلَ ــمْ وَاللَّ ــوَ شٌَّ لكَُ ــيْئًا وَهُ شَ

ــف  ــرة: 216[ )...( هــذه تعاري ــونَ{ ]البق تعَْلَمُ

ــق  ــرف الخُل ــات. ويع ــي خطابي ــة، وه مبهم

في الإحيــاء ]في الجــزء الثالــث[ تعريفًــا دقيقًــا 

فيقــول: الخلــق عبــارة عــن هيئــة في النفــس 

راســخة، عنهــا تصــدر الأفعــال بســهولة ويسر 

ــة«))). مــن غــر حاجــة إلى فكــر وروي

.
كــا تجــدر الإشــارة إلى أن الغــزالي، وإن 
تنكــر للعلــم الوافــد مــن عنــد الإغريــق، 
الجــزئي،  التنكــر  أو  الــكلي  التنكــر 
الصنــف  هــذا  في  تدخــل  والأســلمة 
ــن  ــر م ــذ الكث ــد أخ ــه ق ــر؛ إلا أن الأخ
الكثــر  وفي  عندهــم،  مــن  المفاهيــم 
مــن الأحيــان دون أن يشــر إلى ذلــك. 

ــل  ــم يفع ــف لـ ــذه التعاري ــة أن ه والحقيق

فيهــا الغــزالي أكــر مــن اســتحضار أفلاطــون 

ــم.  ــم ونقوله ــق لكتبه ــوس دون توثي وجالين

لهــذا فــإن الغــزالي، وإن عمــل في بعــض 

الإســامي  الطبــع  إضفــاء  عــى  الأحيــان 

ــه  ــا، إلا أن ــتغل عليه ــي يش ــادة الت ــى الم ع

ــي،  ــا ه ــادة ك ــل الم ــر ينق ــض الآخ في البع

ــن  ــع روح الدي ــارض م ــت تتع ــى إن كان حت

زكي مبــارك، »الأخــاق عنــد الغــزالي«، القاهــرة، دار الشــعب  	(((

.)52 )ص/  والنــر،  والطباعــة  للصحافــة 
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الإســامي، وأحســن مثــال هــو التعريــف 

الأخــر الــذي اقتبســه مــن جالينــوس، وتقبله 

كــا هــو، رغــم النتائــج الخطــرة التــي 

ينتهــي إليهــا في الســياق الإســامي؛ لأن ربــط 

ــؤدي إلى إســقاط  ــق بأخــاط الجســم ي الخل

المســؤولية، ونحــن نــدري أن جوهــر الإســام 

هــو مبــدأ التكليــف. لــذا فــإن الغــزالي هنــا 

مــارس ضربًــا مــن »الأســلمة غــر الواعيــة أو 

قــل )الناقصــة( للأخــاق اليونانية، وهــذا أدنى 

مــاَّ قــرره الجابــري عندمــا قــال بأنــه )قــام 

بأســلمة الأخــاق اليونانيــة(«)))، إن الأســلمة 

الواعيــة والمدروســة عنــد الغــزالي نجدهــا 

في الــدرس المنطقــي أكــر مــاَّ نجدهــا في 

ــي.  ــدرس الأخلاق ال

لمنطــق  تأسيســه  الغــزالي في  نعــذر  هــل 

إســامي مــن الناحيــة الخارجية فقــط بالنظر 

ــة مــن  ــة المتعــددة بداي إلى الثــورات المنطقي

الثــورة التــي أحدثهــا بيكــون بمنطقــه المــادي، 

وليبنتــز بمنطقــه الريــاضي، وهيجــل بمنطقــه 

ــه  ــذري بمنطق ــائي ال ــم الفيزي ــدلي، والعل الج

المتعــدد القيــم؟ إن تصديقنــا لهــؤلاء وتقبلنــا 

الغــزالي  عمــل  في  وتشــكيكنا  لأعمالهــم، 

يشــابه ويماثــل كليــةً تصديقنــا بوجــود الــذرة 

وتشــككنا في وجــود اللــه، رغــم أن اللــه 

وجزيئــات الــذرة كليهــا ليســا موضوعًــا 

لــإدراك الحــي المبــاشر مثلــا لاحــظ ذلــك 

محمـد عابـد الجابـري، »العقل الأخلاقي العربي«، دراسـة تحليلية  	(((

نقدية في نظم القيم في الثقافة العربية، مرجع سابق، )ص/ 585(.

ــزي  ــة رام ــتعراضه لجمل ــد اس ــاب( عن )كارن

الإنجليــزي   )Frank PlumptonRamsey(

)تــوفي صغــراً ســنة 1930( متســائلً: )كيــف 

يمكــن أن نــرر حــق العــالم في الحديــث عــن 

ــخ دون أن  ــة كالإلكــرون... إل ــم نظري مفاهي

ــت نفســه حــق الفيلســوف في  ــرر في الوق ن

أن يســتخدم حــدودًا ميتافيزيقيــة والتــي 

نصفهــا بأنهــا خاليــة مــن المعنــى؟!()))، فهــل 

يحــق لنــا قبــول المشــاريع الســابقة في تجــاوز 

وابتــداع أنــواع جديــدة مــن المنطــق في حــن 

نرفــض دعــوى الغــزالي بحجــة أن المنطــق 

العنصريــة  أو  الدينيــة  الجهويــة  يقبــل  لا 

ــم يكــن توجــه  ــو لـ ــة؟ ســؤال مهــم، ل الإثني

الغــزالي دينيًــا خالصًــا في حــن أن توجــه 

هــؤلاء العلــاء علمــي بحــت، في ظــل اعتبــار 

المنطــق )لوغــوس( أي علــم تحقــق وعقلنــة 

ــوس( أي إلهــي أو صــوفي  أكــر مــاَّ هــو )ثي

أو عرفــاني. كــا يمكــن الإشــارة إلى أن تاريــخ 

ــق  ــم المنط ــت أن عل ــد أثب ــق ق ــم المنط عل

ــو  ــد. فه ــاَّ نعتق ــة م ــل علمي ــطي أق الأرس

ــا  ــة ك ــر العام ــن التفك ــاً لقوان ــس عل لي

ــوع  ــل هــو بالأحــرى فلســفة أو ن ــد، ب يعتق

مــن الميتافيزيقــا المكتملة في الإبســتيمولوجيا. 

ــة  ــس إلا فلســفة مقنن فالمنطــق الصــوري لي

بــدأت أول خطواتهــا مــع بارمنيــدس مــن 

إيليــا ثــم ســقراط وأفلاطــون وأخــراً أرســطو. 

رودلــف كارنــاب، »الأســس الفلســفية للفيزيــاء«، ترجمــة الســيد  	(((

ــة الأولى،  ــر، الطبع ــة والن ــر للطباع ــروت، دار التنوي ــاذي، ب نف

.)282 )1993(، )ص/ 
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ونحــن نعلــم أن هيدجــر قــد اعتــر كل الفكر 

الغــربي حتــى العلــم والتقانــة الحديثــة هــي 

تمظهــرات لميتافيزيقــا اليونــان لا غــر، وهــي 

ميتافيزيقــا التصــور. هــل نحن بصــدد إصدار 

أحــكام عــى تاريــخ الفلســفة الإســامية مــن 

ــل  ــن فص ــه لا يمك ــد أن ــربي؟ الأكي ــور غ منظ

الفكــر الإســامي عــن الفكــر الغــربي اليونــاني، 

عــى اعتبــار أن المســلمين فكــروا مــن الناحية 

ــى  ــاني، وحت ــر اليون ــك الفك ــفية في فل الفلس

عــى  اعتراضًــا  المســلمين  الفلاســفة  أكــر 

العلــوم الوافــدة قــد أخــذوا منهــا الــيء 

الكثــر، وقــد أشرنــا أعــاه إلى مثــال الغــزالي. 

لكــن يجــب الإشــارة إلى أن كــوْن المنطــق 

الأرســطي فلســفةً لا يشــكل أدنى تهديد، على 

اعتبــار أن الفلســفة والعلم يدخــان في المناخ 

الفكــري نفســه، وهــو منــاخ العقــل الخالــص 

ــن أن  ــذا يمك ــة؛ ل ــارم في المعرف ــج الص والمنه

في  والعلمــي  الفلســفي  العقــل  يتحالــف 

مواجهــة العقــل الدينــي. في حــن أن تحالــف 

العلــم مــع الديــن لا يمكــن إلا أن يكــون مــن 

ــي  ــل الدين ــة أن العق ــدة. الحقيق ــة واح جه

هــو الــذي يوظــف النتائــج العلميــة لخدمــة 

مســلماته واعتقاداتــه. في حــن أن العقــل 

العلمــي يمكــن لــه أن يســتقل بنفســه، مــن 

خــال مســلماته وبديهياتــه وطرقــه الذاتيــة، 

ــة أو  ــم الســلطة الديني ــا حاجــة إلى دع دونم

العقــل الدينــي. عــى الرغــم مــاَّ نجــده مــن 

اســتعانة ببعــض أســس العقــل الإيمــاني، وهذا 

لا نجــده فقــط عنــد المســلمين، بــل أيضًــا في 

العقــل العلمــي الغــربي في بعــض تمظهراتــه، 

ــاك مــن الفلاســفة الأشــداء، مــن جعــل  وهن

العلــم مجــرد ديــن مقنــع بأقنعــة جديــدة. 

ثانيـًـا: عمــد الغــزالي وكل فلاســفة الإســام 

تقريبًــا إلى أخلقــة العلــم والمنطــق عــى حــد 

ســواء. فلــم يتــم الفصــل بــن الفكــر والعمــل 

أو بين الإبســتيمولوجيا والأكســيولوجيا ممثلة 

في القيمــة الأخلاقية. فجعلوا العلم النظري في 

خدمــة العمــل والســلوك. وهــذا مــا لـــم يكن 

في حســبان المعلم الأول أرســطوطاليس، الذي 

ــل المنطــق  ــوم وجع ــن العل ــا ب فصــل مطلقً

خارجًــا عــن التصنيــف. إن المنطــق ليس علمً 

مثــل بقيــة العلــوم، ليــس عضــوًا مثــل بقيــة 

الأعضــاء، بــل هــو أشــبه بالــدم الــذي يســيل 

ــطو في  ــم. وأرس ــاء الجس ــخ في كل أعض ويض

ــا،  ــوم( مــن الميتافيزيق ــف العل ــاب )تصني كت

وهــو كتــاب الأبســيلون الســادس، لـــم يذكــر 

المنطــق كعلــم، ومــا تســمية الأورغانــون 

إلا دليــل عــى ذلــك))). ولــن كان أرســطو 

ــاً  ــه )عل ــم المنطــق بوصف يتحــدث عــن عل

تحليليًــا(، أي: بوصفــه أنالوطيقــا، فلكي يشــر 

إلى أن هــذا العلــم )يحلــل( أي معرفــة كانــت 

دون اســتثناء، إنــه علــم كل العلــوم، وبالتــالي 

فهــو ليــس علــاً مســتقلً بموضوعــه الخــاص. 

ومهمــة أخلقــة العلــم النظــري هــي تجســيد 

(1)	 Aristote: la métaphysique, traduitJules Barthélemy- 

saint-Hilaire, édition Pochet, Paris, 1991, livre E, § 

1025 b -1027 a, p 217-223.
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العلــم  لمبــدأ دينــي يدعــو للســعي وراء 

الــذي ينفــع الإنســان متجســدًا في ســلوكياته 

اليوميــة. مــاَّ يعنــي أن العلــم النظــري ليــس 

لذاتــه، بــل هــو مجــرد علــم تابــع أو خــادم، 

الســلوك.  بأفــق  محــدودة  آفاقــه  تبقــى 

وهــذا التوجــه رواقــي في الأســاس؛ لأنهــم 

ــة روح  ــوا الأخــاق بمثاب ــن- جعل -أي الرواقي

ــد  ــت وهام ــود مي ــر موج ــفة، فالتفك الفلس

في ظــل غيــاب الأخــاق. والغــزالي ذهــب 

ــل  ــل؛ إذ جع ــر بالعم ــط النظ ــن رب ــد م أبع

ــم  -وبحجــة ماكــرة- العمــل أشرف مــن العل

العمــي، عــى اعتبــار أن العلــم العمــي ليس 

ــل  ــه وهــو العم ــدف أعــى من ــدًا له إلا تمهي

بالــذات، ولعمــري فهــي حجــة مقنعــة. 

إنَّ عمليــة الأســلمة تعتــر حكــاً قيميًــا 

بالدرجــة الأولى وبامتيــاز كذلــك؛ لــذا يصعب 

ــوم ذات  ــى العل ــا ع ــوال تطبيقه في كل الأح

ــر،  ــد كب ــد، إلى ح ــي المحاي ــع الموضوع الطاب

ــوم  ــات وعل ــة والرياضي ــوم الطبيع ــل عل مث

خالصــة  عقليــة  علــوم  هــي  إذ  المنطــق. 

)حتــى العلــوم الفيزيائيــة المعــاصرة أصبحت 

المــادة  عــن  جزئيًــا  ومســتقلة  مجــردة 

والطبيعــة في صياغــة قوانينهــا أو مــا يصطلــح 

عــى تســميته بالقوانــن النظريــة( لا تحتمــل 

ــوم  ــال ق ــة أو مخي ــف الجماع ــاء عواط إضف

ــك فســوف تخــرج  ــم ذل ــا. وإن ت ــا عليه م

لتصبــح  الموضوعيــة  العلميــة  طــور  مــن 

وســيلة أيديولوجيــة، وهــذا مــا يتنــافى أصــاً 

مــع صفــات العلميــة أو الــروح العلمــي. 

يســتعمل في  )الأيديولوجــي(  إن مصطلــح 

معظــم الأحيــان للدلالــة عــى التوجــه الأقــل 

ــه؛  ــا في حقيقت ــا فكريً ــة وإن كان توجهً علمي

الحرفيــة،  قــل  أو  الكليــة،  الترجمــة  لأن 

للأيديولوجيــا تقابــل )علــم الأفــكار(، ولأن 

ــيئاً،  ــيئاً فش ــق ش ــا يتضي ــر عندم ــم الفك عل

ويتغافــل عــن بعــض الحقائــق درجــة درجــة، 

ــوب، أي  ــو مطل ــاَّ ه ــة م ــل فكري ــر أق يص

ــا  ــدي هن ــاء الواح ــائي، والانتف ــر انتق إلى فك

يفــي إلى الأدلوجــة)))؛ لأن تحويــل العلــم 

لخدمــة الأيديولوجيــة هــو قتــل لــه مــن 

خــال تســقيف أفــق الإبــداع فيــه، إلى جانب 

توجيهــه الوجهــات المــرادة والمحــددة، والعلم 

إن تقيــد، مــات أو كاد.

.
وهــذا التوجــه رواقــي في الأســاس؛ لأنهــم 
ــة  ــاق بمثاب ــوا الأخ ــن- جعل -أي الرواقي
روح الفلســفة، فالتفكــر موجــود ميــت 
وهامــد في ظــل غيــاب الأخــاق. والغزالي 
ذهــب أبعــد مــن ربــط النظــر بالعمــل.

فليــس هنــاك كائــن يحتــاج إلى الحريــة 

ــر  ــة أك ــم؛ لأن الحري ــل العل ــدود مث دون ح

ــم  ــه. العل ــان ذات ــا للإنس ــم منه ضرورة للعل

في  مقدمــة  واليوتوبيــا،  »الأيديولوجيــا  مانهايــم،  كارل  	(((

الديرينــي،  رجــا  محمــد  ترجمــة  المعرفــة«،  سوســيولوجيا 

 ،)310 )1980م(، )ص/  الكويتيــة،  المكتبــات  الكويــت، شركــة 

وأيضًــا: عبــد اللــه العــروي، »مفهــوم الأيديولوجيــا«، الــدار 

.)48 )ص/  )1993م(،  العــربي،  الثقــافي  المركــز  البيضــاء، 
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الحــق يعلــو عــى منظومــة الفكــر المغلوقــة، 

لا  لأنهــا  علــاً؛  ليســت  فالأيديولوجيــات 

إنهــا  للتفكــر،  الحقيقــي  تفكــر بالمعنــى 

ــا لا  ــر، إذن فالأيديولوجي ــف تفك ــر نص تفك

تفكــر. فهــي تتحالــف مــع الخطــأ والضــال 

والكــذب، وحتــى مــع الشــيطان، لإثبــات 

صــدق توجههــا الــذي تشــوبه النقائــص دومًا 

وضرورة. وقــد حلــل الدكتــور )عبــد اللــه 

العــروي( نظــرة الغــزالي للأيديولوجيــا، أي 

الفكــر الــذي يمتنــع عــن التفكــر المســتقيم، 

لكــن أفقــه الدينــي الضيــق منعــه مــن 

الحصــول عــى النتائــج المطلوبــة؛ لأنــه ربــط 

بالخلفيــة  يربطــه  ولم  بالشــيطان،  الخطــأ 

الاجتماعيــة والطبقيــة والسياســية للمفكر))). 

فإن كان الغزالي قد اندهش من طريقة تفكير 

الباطنيـة، فإن الباطنية أيضًا تسـتغرب منطق 

الغـزالي الـذي لا يبُرر إلا مـن خلال الكشـف 

عـن الأقنعـة التي يتـوارى خلفهـا. فهل تفكير 

الغـزالي فعلاً خالٍ مـن كل توجـه؟ إن التوجه 

في التفكير لهـو أخطـر مـأزق يمكـن أن يقـع 

فيـه العقـل الـذي لا يكتفـي بذاتـه، فعندمـا 

يقـاد العقـل باللاعقـل، ومهما كان موضـوع 

هـذا اللا عقل: الدين أو السياسـة أو المصلحة 

أو القبيلـة، فـإن التفكير يكـون أقـل مماَّ هو 

مطلـوب منـه. فحريـة العقل لن تكـون ذات 

معنى مقبول إن لــم يخضع »لأي قانون آخر 

عبد الله العروي، »مفهوم الأيديولوجيا«، مرجع سابق، )ص/ 19، 20(. 	(((

غير قانونه الـذاتي«)))، ونحن نعلـم أن الغزالي 

قـد تكـوّن في المـدارس النظاميـة وكـوّن فيهـا 

لاحقًـا، وهـي المـدارس التـي أنُشـئت لمحاربة 

نمـط آخـر من المـدارس ذات التوجه المخالف، 

بخاصـة المـدارس الأزهريـة الفاطمية في مصر. 

شـئنا أم أبينـا، فإن العلم يختلـف عن القيمة، 

هـذه حقيقـة جليـة لا ينكرها إلا مـن أراد أن 

يبرر مشروعًـا أيديولوجياً معينًـا. وقتل العلم 

مـن خلال اسـتعباده كعنصر ضمـن نسـق 

فكـراني مغلـق هـو أسـوأ مـا يمكـن أن نرتكبه 

في حقـه. فمبـدأ الفكـر العلمـي هـو البحـث 

دون سـقف اجتماعـي ضاغـط، ودون وجـه 

حق إبسـتيمولوجي، والقابلية لتعديل النتائج 

والفـروض والمبـادئ كلما تغيرت المعطيـات 

الحقيقـة  ووضـع  ذلـك،  على  وأجبرت 

أسـمى  كهـدف  أغـراض  كل  مـن  المجـردة 

يسـعى لبلوغـه دون جـدوى؛ لأن العلـم هـو 

ذلـك السـعي للاكتمال دون بلوغـه حقيقـة.

هـذه الحقائـق الواضحـة هـي التـي جعلـت 

مُنظـري مرشوع إسلامية المعرفـة يتوجهـون 

إلى ميـدان علمي )مشـكوك( في علميته، نظراً 

فالإنسـان  فيـه،  والعلمـي  القيمـي  لاختلاط 

كائـن مركـب والشـفافية من أبعـد الخصائص 

إليـه. وهو ميـدان العلـوم الإنسـانية فوضعوا 

بلـوغ  في  يتمثـل  العريـض  بالبنـد  مشروعًـا 

ــود  ــة محم ــر؟«، ترجم ــه في التفك ــا التوج ــط، »م ــل كان إيمانوي 	(((

بــن جماعــة، تونــس، دار محمــد عــي للنــر، صفاقــس، الطبعــة 

.)112 )ص/  )2005م(،  الأولى، 
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العلـوم  )أسـلمة  في  يتمثـل  أسـاسي  هـدف 

)الرمـادي  الميـدان  هـذا  ففـي  الإنسـانية(، 

المرشوع  هـذا  أصحـاب  أراد  الضبـابي(  أو 

المنـاورة مـن خلال اسـتثمار مسـألة النفسي 

)أو الروحـي( والجسـدي في الإنسـان لإظهـار 

إلى  تنفـذ  التـي  الدينيـة  للنظـرة  الحاجـة 

أغـوار الـروح الإنسـانية التـي لا يمكـن فهمها 

الدينـي.  الفكـر  أو  الديـن  إلى  بالرجـوع  إلا 

كان  سماوي  كديـن  الإسلام  »أن  وإظهـار 

أول الأديـان التـي تحـض على طلـب العلـم 

والمعرفـة، وبالتفكير في ظواهـر وفي عجائـب 

في  المعرفـة  شـمولية  ومـدى   )...( الكـون 

العلـم  في  المعرفـة  بجزئيـة  مقارنـة  الإسلام، 

الغـربي المعـاصر، وأن هنـاك تعارضًا بين العلم 

الإسلامي والعلـم الغـربي...«، ويواصـل أحـد 

منظـري هـذا المرشوع مؤكـدًا على تصـوره 

للوضعية والمشـكلة على النحـو التالي: »ونحن 

العلـوم  لموضـوع  معالجتنـا  أن  هنـا  نؤكـد 

)أسـلمة المعرفـة( في نطـاق العلوم الإنسـانية 

الفقـه  انطـواء  دائـرة  في  يتـم  إنمـا  خاصـة 

الإسلامي على كل ضروب المعرفـة الإنسـانية 

العلـوم  سـائر  على  يحتـوي  أنـه  وكيـف 

الإنسـانية انطلاقاً من موضوعـه ومجال بحثه 

بحيث يسـمى )فقـه العلوم الإنسـانية(...«))).

ــو  ــي أب ــد ع ــور )محم ــي الدكت ــذا يم وهك

ــوم الإنســانية  ــة - العل ــان، »أســلمة المعرف ــو ري محمــد عــى أب 	(((

ومناهجهــا مــن وجهــة نظــر إســامية«، مــر، دار المعرفــة 

.)4 )ص/  )1997م(،  الجامعيــة، 

ريــان( في مشروعــه مبينًــا مفهــوم العلــم 

في القــرآن وإســهامات المســلمين في العلــم 

العالمــي وقصــور نظــرة العلــاء الغربيــن 

ــي  ــة الت ــه، والأزم ــن( وأتباع ــة )داروي بخاص

ــوم  ــأن العل ــربي بش ــم الغ ــذا العل ــا ه أثاره

هــذه  أن  والحقيقــة  إلــخ.  الإنســانية... 

ــة  ــت معروف ــتعراض أصبح ــة في الاس الطريق

ومُســتهلكة؛ لأنهــا قائمــة على مخاتلــة فكرية، 

ومكــر معــرفي، تقتــي إظهــار نكســات الفكر 

الغــربي وبطــولات أو ملاحــم الفكر الإســامي. 

مــع العلــم أنــه يمكــن إظهــار العكــس تمامًــا 

ــل.  ــن حجــج الأوائ ــوة ع ــل ق وبحجــج لا تق

ومــع العيــب الفــادح والظاهــر في هــذه 

المنهجيــة العرضيــة نظــراً لذاتيتهــا واســتنادها 

ــة مــن  ــا زال الغالبي ــة، م إلى النظــرة الواحدي

أصحــاب هــذه المشــاريع يســتعملونها دون 

كلــل ولا ملــل. وفي الفقــرة الســابقة التــي 

اقتبســنا فيهــا كلام الدكتــور )أبــو ريــان( يمكن 

ــات  ــر، المغالط ــة تذك ــظ دون صعوب أن نلاح

الكثــرة التــي مرّرهــا دون مراقبــة عقليــة 

دقيقــة. وهــي أن طلــب العلــم والمعرفــة 

مســألة إنســانية خالصــة لا تحتــاج إلى حــظ 

ودعــوة، فالعقــل الإنســاني بمــا فيــه مــن 

طبيعــة مستكشــفة قــد توجــه إلى الطبيعــة 

والإنســان والســاء... إلــخ، باحثاً عــن معانيها 

وحقيقتهــا، والمثــالان الشرقــي واليونــاني قبــل 

الميــاد بقــرون عديــدة هــا أحســن مــا يمكن 

ــذي  ــاني ال ــل اليون ــة العق ــه. خاص أن نتعلم
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ــا يحتــذى بــه في الســعي وراء  أعطــى نموذجً

الحقيقــة الخالصــة وكشــف أصــول الظواهــر 

ــاني لا  ــل الإنس ــإن العق ــار، ف ــا. باختص وعلله

ــه  ــر؛ لأن طبيعت ــض للتفك ــاج إلى تحري يحت

ــل إلى  ــا العق ــاً، وإن دعون ــر أص ــي التفك ه

التفكــر وحرضّنــاه فهــو ليــس بعقــل، أو 

كأننــا دعونــا المــاء لأن يكــون )مبلــاً( أو 

ــخ. فالتفكــر  ــار لأن تكــون )محرقــة(... إل الن

طبيعــة العقــل الطبيعيــة مثلــا الإحــراق هو 

ــاء،  ــة الم ــو طبيع ــل ه ــار والتبلي ــة الن طبيع

فلــاذا دعــوة العقــل إلى التفكــر؟ هــل هــذا 

ــر  ــن يفك ــم يك ــذاك لـ ــل آن ــي أن العق يعن

أصــاً؟ لكــن أي عقــل؟ هــل العقــل العــربي 

العقــل  أم  للميــاد؟  الســادس  القــرن  في 

ــي  ــل الشرق ــن العق ــه؟ ألم يك ــي بأكمل العالم

)المــري، والفــارسي، والهنــدي، والصينــي...(، 

ــر في  ــد فك ــاني( ق ــاني، والروم ــربي )اليون والغ

ــذاك؟  ــة وقت ــية المطروح ــائل الأساس كل المس

لــذا يمكــن التقريــر بــأن الإلحــاح عــى منهــج 

التفكــر،  الدعــوة إلى  التفكــر أهــم مــن 

ــة  ــة الغربي ــاه إلى أن الحداث ــا أع ــد أشرن وق

ــة )مقــال في المنهــج  ــح منهجي فتُحــت بمفاتي

لديــكارت والأورغانــون الجديــد لبيكــون(. 

إن التوظيــف الأيديولوجــي للعلــم في الفكــر 

الإســامي التقليــدي، الــذي يتبنى اســراتيجية 

ــأي ثمــن، مســألة  ــذات ب ــد ال تســعى لتمجي

ا؛ إذ إن مفهــوم العلــم بــن  واضحــة جــدًّ

ــد  ــاصرة عن ــة المع ــام والأزمن ــان والإس اليون

الغــرب هــو مفهــوم مختلــف جذريـًـا. وبيــان 

ــؤول  ــم في المفهــوم الإســامي ي ــك أن العل ذل

في النهايــة إلى العلــم الإلهــي وإثبــات القــدرة 

المتعاليــة للخالــق والتســليم بتبعيــة الإنســان 

واستســامه وإســامه وطلبــه للأمــان والإيمان. 

ــو  ــربي ه ــوم الغ ــم في المفه ــن أن العل في ح

ــة  ــزم وموضوعي ــه بح ــان لعقل ــه الإنس توجي

الطبيعــة ونفســه ومجتمعــه مــن  تجــاه 

أجــل الفهــم والتحــرر فقــط. وهنــا نســتحضر 

التحليــل الــذي قدمــه أركــون لمفهــوم عبــارة 

)أفــا يعقلــون( القرآنيــة، فهــي تــدل في 

ــن  ــا م ــتعمل دائمً ــا تس ــس م ــة وعك الحقيق

طــرف أصحــاب المشــاريع الســابقة، عــى أنها 

تعنــي )أفــا يعترفــون( بقــدرة اللــه المطلقــة 

بالنظــر إلى بنيــة الكــون وانتظــام الحيــاة 

ــل  ــتعمال العق ــى اس ــدل ع ــة، ولا ت الطبيعي

المجــرد النزيــه مــن كل غــرض أو لتبريــر 

فكــرة ســابقة عــن المشــاهدة. إن مفهــوم 

العقــل في القــرآن مفهــوم اعتبــاري أكــر مــاَّ 

هــو مفهــوم اختبــاري)))، والدكتــور طــه عبــد 

الرحمــن ذاتــه، ورغــم إشــادته بكــال الدرس 

الــراثي، فإنــه يقــر بــأن العقل الديني لا ينشــد 

إلا انتــزاع الاعــراف، إن العقــل القرآني وســيلة 

للإيمــان باللــه وليــس هدفـًـا في ذاتــه. وفي هذا 

الشــأن، شــأن مفهــوم العقــل في القــرآن، اتفق 

حداثيــون متخاصمــون، محمــد أركــون وطــه 

طــه عبــد الرحمــن، »ســؤال العمــل: بحــث عــن الأصــول  	(((

العمليــة في الفكــر والعلــم«، بــروت، الــدار البيضــاء، المركــز 

.)77 )ص/  )2012م(،  العــربي،  الثقــافي 
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ــتلهم  ــذي اس ــن. هــذا الأخــر ال ــد الرحم عب

تجربــة أبي حامــد الغــزالي وحتــى ابــن رشــد 

في ربــط العلــم الإنســاني بالخلــق الإلهــي، ممَّ 

يفــي إلى الإشــادة بالعقــل الاعتبــاري الــذي 

لا يفكــر إلا ليعتــر ويعــرف بقــدرة الخالــق 

ــول  ــي لا تضاهــى. ففــي هــذا الشــأن يق الت

الغــزالي بــأن العلــم النظــري، وإن كــرت 

أســاؤه، وتعــددت منابعه وخصائصــه، إلا أن 

العلــم الباقــي -أي الــذي لا يتغــر ولا يتبــدل- 

»يرجــع إلى العلــم باللــه، وصفاتــه، وملائكته، 

وكتبــه، ورســله، وملكــوت الســموات والأرض، 

وعجائــب النفــوس الإنســانية والحيوانيــة من 

حيــث إنهــا مرتبــة بقــدر اللــه عــز وجــل، لا 

مــن حيــث ذواتهــا«))). وفي هــذا أيضــا، لا 

يختلــف حجــة الإســام عــن فيلســوف قرطبة 

الــذي ربــط الفلســفة بالاعتبــار عندمــا قــال 

)واعتبارهــا مــن جهــة دلالتهــا عــى الصانــع(، 

اعتــر  عندمــا  فادحًــا  خطــأ  أخطــأ  وإن 

اللــه صانعًــا -عــى منــوال أرســطو- بــدلً 

ــاد  ــوال الاعتق ــى من ــا ع ــاره خالقً ــن اعتب م

الإســامي المألــوف عنــد العامــة. لكــن العقــل 

الفلســفي الخالــص مــن كل اعتقــاد مألــوف 

يتســاءل دومًــا: مــا مصــر، بــل قــل مــا 

قيمــة، العلــم الــذي يبحــث دون أن يعتــر؟ 

ــفيه؟ أم أن  ــض والتس ــو الرف ــره ه ــل مص ه

ــم إلا  ــث لا يهت ــد، بحي ــع محاي ــه موق موقع

ــا وراء  ــا ع ــون، متخليً ــر الك ــة ظواه بمعرف

ــر، دار  ــا، م ــليمان دني ــق س ــل«، تحقي ــزان العم ــزالي، »مي الغ 	(((

.)231 )ص/  )1964م(،  المعــارف، 

الكــون لعــالم الديــن أو الفيلســوف الدينــي. 

الحقيقــة أن العقــل الدينــي، مثلــه مثــل 

الإغريقــي،  التصــوري  الفلســفي  العقــل 

لا يقبــل الوضعيــة الثالثــة، إنهــا وضعيــة 

مرفوعــة، والتــي قــد نســميها بالوضعيــة 

يكــون  أن  للعقــل  يمكــن  فــا  الحياديــة، 

حياديـًـا، فإمــا أن يكــون مؤمنًــا وإمــا ملحــدًا، 

وحياديتــه أو لا أدريتــه الدينيــة تــؤول في 

النهايــة إلى ضرب مــن الشــكوكية والإلحاديــة. 

.
لكــن العقــل الفلســفي الخالــص مــن كل 
اعتقــاد مألــوف يتســاءل دومًــا: ما مصير، 
بــل قــل مــا قيمــة، العلــم الــذي يبحــث 
دون أن يعتــر؟ هــل مصــره هــو الرفــض 
والتســفيه؟ أم أن موقعــه موقــع محايد؟ 
بحيــث لا يهتم إلا بمعرفــة ظواهر الكون.

أســلمة  عــن  المنجــرة  الأخــرى  الصعوبــة 

هــي  والمنطــق  عامــة  الإنســانية  العلــوم 

كيفيــة تبريــر التطــورات التــي حصلــت لعلــم 

المنطــق والانتقــادات اللاذعــة التــي وجهــت 

إليــه. وهنــا تظهــر جيــدًا خلفيــة الغــزالي التي 

تعكــس الانبهــار الشــديد بالعلــم الأرســطي، 

المنطــق،  علــم  بكــال  لاعتقــاده  فنظــراً 

وبصحــة كل تفاصيله الــواردة، وتمام الأشــكال 

القياســية الحمليــة والشرطيــة فيــه، فقــد قام 

بالبحــث عــن تأصيــل لهــذه الأشــكال الثلاثــة، 

أو قل الخمســة، إن احتســبنا التعانــد والتلازم 

الشرطــي، في آيــات القــرآن الكريــم مثلــا بيَّ 
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ــومة  ا الموس ــدًّ ــة ج ــالته الجميل ــك في رس ذل

ــا  ــي صاغه ــتقيم(، والت ــطاس المس بـــ )القس

عــى الطريقــة الحواريــة الأفلاطونيــة، حيــث 

يبــدو المحــاور الباطنــي قــاصًرا، مثــل قصــور 

محــاوري ســقراط بالــذات. لكــن المســألة 

ــي أن  ــا، ه ــن إدراكه ــزالي ع ــل الغ ــي غف الت

ــم فهــو تاريخــي بالــرورة، ومرتبــط  كل عل

صالحــة  تبقــى  لا  خاصــة  فكريــة  ببنيــة 

دومًــا وأبــدًا. فالمعلــوم أن المنطــق الأرســطي 

ــة  ــج وتســقيف للفلســفة الإغريقي هــو تتوي

المثاليــة التــي بــدأت معــالم ظهورهــا عــى يــد 

الفكــر الأنطولوجــي البارمنيــدي، وهــو أيضًــا 

ــة  ــد أطروح ــة ض ــفية موجه ــة فلس أطروح

أخــرى عارضهــا أرســطو، مغطــاة بحلــة علمية 

برهانيــة، وكتــاب الميتافيزيقــا لأرســطو يظهــر 

ــفية  ــادئ فلس ــط بمب ــق مرتب ــدًا أن المنط جي

مناهضــة للفكــر الهيراقليطــي والسفســطائي. 

ــرآني  ــل أن يســتعمل الخطــاب الق ــل يعق فه

أشــكالً منطقيــة هــي في منبتهــا الأصــي 

مجــرد أطروحــة فلســفية ضــد أطروحــة 

ــد اســتعان، أو  ــرآن ق ــةً إن الق أخــرى؟ حقيق

ــم  ــا العل ــا وبنائيً ــا ومعرفيً ــف لغويً ــل وظّ ق

ــن  ــه، لك ــابق علي ــربي الس ــر الع ــربي وغ الع

ــي  ــاب الإله ــأن الخط ــول ب ــرر الق ــذا لا ي ه

أو  الإنســاني،  الاجتهــاد  باســتحضار  ملــزم 

قــل تبنــى الاجتهــاد الإنســاني. والمعضلــة 

ــادات  ــاة الانتق ــل في عــدم مراع ــة تتمث الثاني

ــطي  ــق الأرس ــت للمنط ــي وجه ــة الت العنيف

ســواء في جملتــه أو في تفاصيلــه، بدايــة مــن 

المنطــق الرواقــي والشــكاك اليونــان وحجــج 

الرومــاني  المتشــكك  سيكستوســأمبريكوس 

الفــذ، ثــم انتقادات ابــن تيمية، الذي اســتعاد 

الــدرس الشــكوكي والرواقــي، اللاغيــة لأهميــة 

ــة  ــولً إلى الديكارتي ــي، وص ــد بالمنطق أي تقي

المنطقــي  المــروع  كل  وصفــت  التــي 

ــر  ــة، وأك ــدم الخصوب ــم وع ــطي بالعق الأرس

مــن ذلــك فــإن المنطــق الريــاضي الحديث قد 

كشــف، دون أدنى شــك، أن المنطــق الأرســطي 

محــدود الأفــق في مســألة العلاقــات المنطقية 

المســتعملة. وهنــا يــرز الســؤال المحــر الثاني: 

ــرآني  ــاب الق ــتعمل الخط ــل أن يس ــل يعق ه

ــات  ــدود العلاق ــي مح ــاس منطق ــكال قي أش

ــط؟  ــدي فق ــة التع ــد علاق ــة، ونقص البرهاني

ــذي  ــراج ال ــدى الإح ــوح م ــن بوض ــذا يب ه

يســببه لنــا مــروع الغــزالي في عملية أســلمة 

ــا أكــر  ــا وأيديولوجيً ــه كان رمزيً المنطــق؛ لأن

مــاَّ كان علميًــا ومعرفيًــا. فكيــف ذلــك؟ 

ا، المتمثلة  إن الغـزالي في عمليتـه الجريئـة جـدًّ

الأصـول  عـن  والبحـث  المنطـق  أسـلمة  في 

الأرسـطي، كان في ذهنـه  للمنطـق  القرآنيـة 

إنجـاز مهمـة عقائديـة وليـس مهمـة معرفية 

نزيهـة، أي علميـة خالصـة مـن كل أغـراض 

خـارج العلـم ذاتـه. تتمثـل هـذه المهمـة في 

تقويـة العقيـدة الإسلامية مـن خلال إثبـات 

على  وصاغـوه  اليونـان  فيـه  اجتهـد  مـا  أن 

شـكل أورغانون للعقل، لــم يكن في الحقيقة 

منـذ  كان  بـل  اختراعًـا حقيقيـًا،  أو  اكتشـافاً 
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الأزل موجـودًا في كلام اللـه. وهـذا المسـعى 

البرهـاني ينـم عـن مشـكلة حضاريـة عميقـة 

ا، وهـي مـدى مسـاهمة كل حضـارة في  جـدًّ

العلـم الإنسـاني. وكأن الغـزالي يريـد أن يقـول 

-وإن لــم يصرح بذلـك ظاهريـًا- إن مجهـود 

اليونـان هـو نافلـة وإضافـة مجانيـة لا طائـل 

مـن ورائهـا، فكل شيء تم التفكير فيه في ظل 

سـطوة العقـل الإلهـي، وكأنـه يقـول لا داعي 

للتفكير بمـا أن هناك عقلاً إلهيًا يفكـر. وهذا 

يـؤول إلى النتيجـة الحتميـة وهـي أن الفكـر 

تطاولـه  لا  وناجـز  وجاهـز  كامـل  الإسلامي 

المراجعـة والشـكوك والاسـتئناف. وهذا القول 

-مثلما هـو ملاحـظ- لا يختلـف عـن النتيجة 

التـي أعلنهـا الدكتور علي أبو ريـان في مقدمة 

كتابـه -والتـي كان مـن المفـروض أن تكـون 

في الخاتمـة كخلاصـة بحـث وليس كمسـلمة- 

ينطـوي  الإسلامي  الفقـه  أن  في  المتمثلـة 

على كل ضروب المعرفـة الإنسـانية الممكنـة. 

)1( الأصول القرآنية للأقيسة 
الأرسطية:

قـد يعتقد البعض أنَّ إسلامية المعرفة عمومًا، 

والمعرفـة العلمية على وجـه التحديد، مشروع 

معـاصر ترافـق مـع المحـاولات الطويلـة التي 

في  العربيـة  النهضـة  انطلاق  مـع  انطلقـت 

القـرن التاسـع عرش بعـد مـا يمكـن تسـميته 

بصدمة الحداثة العربية، حيث تأسـس الوعي 

والمسـلمين،  العـرب  للمفكريـن  الحضـاري 

متمثلاً في سـؤال النهـوض وتأسـيس حضـارة 

تقارع حضارة الغرب وتنافسـها. بل هناك من 

يـؤرخ لهـذا المرشوع تأريخًـا مبتوراً وسـطحياً 

عندمـا يتـم ربطـه بثمانينيـات القـرن المـاضي 

الإسلامي  الأصـولي  الفكـر  موجـة  وصعـود 

البلـدان  في  أو  ذاتهـا  الإسلامية  البلـدان  في 

الغربيـة. لكـن الحقيقـة أن مرشوع الأسـلمة 

أقـدم بكثير مـن التحديـدات السـابقة، فهـو 

يعـود إلى التأسـيس الحضـاري العـربي الأول، 

الـذي رافـق قيـام الحضـارة الإسلامية الأولى 

أو ما يعرف بالحضارة الإسلامية الكلاسـيكية. 

قـد  بغـورة(  )الـزواوي  الأسـتاذ  كان  ولئن 

بالقـرن  الأسـلمة  مرشوع  تاريـخ  حـدد 

السـابع للهجـرة مـع المرشوع التيمـي الكبير 

متجسـدًا في المدرسـية التيميـة، عندمـا قـال: 

»يشـكل ابـن تيمية المرجعيـة الأولية لخطاب 

طـه  أن  في  ذلـك  ويظهـر  المعرفـة،  إسلامية 

جابـر العلـواني -وهـو كبير منظـري إسلامية 

ابـن  المعرفـة- قـدم دراسـة كاملـة عنوانهـا: 

ابـن  ويمثـل   )...( المعرفـة  وإسلامية  تيميـة 

تيميـة مرجعيـة تاريخيـة ونظريـة في الوقـت 

لتقديـره  وذلـك  المعرفـة؛  لإسلامية  نفسـه 

للموقف من خلال صياغته لــخطاب الاصلاح 

والتغيير ومنهجيـة التجديـد، ووعيـه بخطـر 

تـرك المنهجيـة السـليمة مـن قبـل المسـلمين، 

وتشـتتهم في منهجيـات دخيلـة ومجـزأة«))). 

مخصصـة  دراسـة  إنجـاز  -وبعـد  إنَّنـا  إذن، 

الزواوي بغورة، »الخطاب الفكري في الجزائر بين النقد والتأسيس«،  	(((

.)107  ،106 )ص/  )2003م(،  للنرش،  القصبـة  دار  الجزائـر، 
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لهـذا الموضـوع، أي تاريـخ الأسـلمة في الفكـر 

الإسلامي الكلاسـيكي- توصلنـا إلى أن إسلامية 

المعرفـة مرشوع أقـدم بكثير، ممَّ قدمـه ابن 

تيميـة )661/ 728هــ(، إنـه يعـود إلى قرنين 

سـابقين عليـه وبالتحديـد إلى القـرن الخامس 

للهجـرة مـع مرشوع أبي حامد الغـزالي )450/ 

505هــ( الذي رسـم الحدود الكبرى لإسلامية 

المعرفـة مـن خلال اسـتهدافه آلـة كل العلوم، 

وهـو علـم المنطـق. فبأسـلمة علـم المنطـق، 

سـواء  العلميـة،  المعرفـة  كل  إسلامية  تتـم 

كانـت علومًـا طبيعيـة أو علومًـا إنسـانية، بل 

إن أسـلمة المنطـق هـو أسـلمة للمعقول على 

وجـه العمـوم. وهـذا وعـي منـه بـأن علـم 

المنطـق ليـس علماً مسـتقلً منفـردًا، مثلما 

اعتقد أرسـطو ذاته؛ لذا لــم يورده في تصنيفه 

المشـهور مثلما أشرنا إلى ذلك أعلاه)))، بل هو 

العلـم التحليلي الـذي يعتبر بمثابـة وسـيلة 

دون  الفكـر  صـور  لتفكيـك  أورغانـون،  أو 

مـواده المخصوصـة، مـن خلال تقنين البرهنة 

القياسـية)))، ولا علـم مهما كان نوعـه دون 

برهـان. وأسـلمة الوسـيلة أو المنهـج يؤدي إلى 

أسـلمة النتائـج ذاتهـا، وهـي مختلـف العلوم 

والمضامين المعرفيـة. وهكـذا، يكـون الغـزالي 

قـد عمـل على إضفـاء الطابـع الإسلامي على 

الوسـائل، مماَّ يفضي حتماً إلى الحصول على 

(1)	 Aristote: la métaphysique, Op. cit, livre E, para 1026a-p. 219.

(2)	 Aristote: Topiques, (Organon 5), traduit J. Tricot, édi-

tion Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2012, para 

100a18- 25, p. 16.

غايات، أو نتائج، مصطبغة بالصبغة الإسلامية.

ــد فكــر الغــزالي وتشــعبه في أكــر  رغــم تعق

مــن وجهــة، فإنــه اســتطاع -بفطنتــه الخارقة- 

أن يســتهدف الأصــول بغيــة قطــف الفــروع 

وضمانهــا. إن الأصــل في المعرفــة مهــا كانــت 

هــو الشــكل والصــورة أو الهيئــة. فلا يســتقيم 

العلــم العقــي إلا إذا تــم التحكــم في صــورة 

ــن  ــن اســتطعنا البحــث ع ــه. ول ــان في البره

الأصــول الإســامية للعلــم التحليــي الــذي هو 

الوســيلة لــكل علــم، أي المنطــق، فإننــا بذلــك 

قــد اســتطعنا تأكيــد إســامية المعرفــة ككل، 

ــة  ــة علمي ــة أو معرف ــة طبيعي ــة علمي معرف

ــو  ــق -وه ــزالي للمنط ــلمة الغ ــانية. وأس إنس

عنــوان دراســة نشرناهــا ســنة )2013(- يــدل 

عــى أن لا علــم إلا مــا ورد في القــرآن، ولا 

ــعلم  ــد تحــت شــمس الإســام. والمـُــــ جدي

ــا يجــب  ــالى، أف ــه تع الأول والأخــر هــو الل

إســقاط الــرف عن أرســطو، واعتبــاره معلمً 

ثانيًــا، بــدل كونــه معلــاً أولَ مثلــا تحمــس 

إلى ذلــك فلاســفة الإســام المشــائين: ابن ســينا 

والفــارابي وابــن رشــد؟

ـــه  ـــد اطلاع ـــزالي بع ـــه الغ ـــل إلي ـــا توص إنَّ م

ـــد  ـــم واف ـــو عل ـــا ه ـــان بم ـــق اليون ـــى منط ع

وجـــب الحـــذر منـــه، وهـــذا هـــو منطلـــق 

الفقهـــاء والمحدثـــن جميعًـــا)))، هـــو أن أضرب 

»المشــكلة  كتــاب  ترجمــة  مقدمــة  محمــود،  الحليــم  عبــد  	(((

الأخلاقيــة والفلاســفة« لأنــدري كريســون، القاهــرة، مطابــع دار 

.)11  ،10 )ص/  )1979م(،  الشــعب، 
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ـــاس الشرطـــي  ـــة والقي المنطـــق الحمـــي الثلاث

ـــون ليســـت  ـــا أرســـطو في الأورغان ـــا صاغه ك

ـــه  ـــه، كـــا ادعـــى هـــو ذات ـــا من ـــا محضً إبداعً

ـــاك أعـــال قديمـــة  ـــال: »إذا كان هن ـــا ق عندم

كثـــرة حـــول البيـــان، فالأمـــر خـــاف ذلـــك 

ـــاس العقـــي )وهـــو جوهـــر  بالنســـبة إلى القي

ــا  ــا مـ ــس لدينـ ــة(، إذ ليـ ــة المنطقيـ النظريـ

ـــا أن ننكـــب، ليـــس  ـــه، وكان علين نستشـــهد ب

مـــن دون جهـــد، عـــى أبحـــاث أخـــذت كثـــراً 

مـــن الوقـــت«))). بـــل إن القـــرآن الكريـــم قـــد 

ـــد  ـــه. ونحـــن نعتق تضمـــن هـــذه الأضرب قبل

أن تقريـــر الغـــزالي يســـتند عـــى الاعتقـــاد 

الحنبـــي الـــذي يقـــول بـــأن القـــرآن ليـــس 

مخلوقـًــا مثلـــا أكـــد المعتزلـــة ذلـــك، بـــل 

هـــو قديـــم قـــدم الـــذات الإلهيـــة. ولا يخفـــى 

ــا،  ــاعرة كلاميًـ ــن الأشـ ــه مـ ــد أنـ ــى أحـ عـ

ــة  ــد المعتزلـ ــى تفنيـ ــا عـ ــف يومًـ ولم يتوقـ

ومنـــاصرة أهـــل الســـنة والجماعـــة، الذيـــن 

يشـــكلون الخلفيـــة الفكريـــة لفرقـــة الأشـــعرية 

التـــي قللـــت جرعـــة المعقوليـــة الإســـامية 

ـــن  ـــادم ب ـــافي التص ـــة ت ـــدود بغي إلى أدنى الح

الـــذكاء البـــري والعقـــل الإلهـــي مجســـدًا 

عمليـــة  وتفصيـــل  الكريـــم.  القـــرآن  في 

أســـلمة الغـــزالي للمنطـــق، هـــو كـــا يـــي:

(1)	 Aristote: les Réfutations sophistique, (Organon 6), tra-

duit J. tricot, édition Librairie philosophique J. Vrin, 

Paris, 1939, para 184 a 5, p 139.le texte est: «sur les mat-

ières de Rhétorique, il existait des travaux nombreux et 

anciens, tandis que sur le raisonnement nous n’avions 

absolument rien d’antérieur à citer, mais nous avons 

passé beaucoup de temps à de pénibles recherches».

)1( ميزان التعادل: القياس الحملي اسـتدلال 
غير مبـاشر يتألـف مـن ثلاثـة حـدود وثلاث 

خاصـة  بقواعـد  محكـوم  فهـو  لـذا  قضايـا؛ 

بالحـدود والقضايـا معًـا أو قواعـد التركيـب 

سـياق  وفي  والكـم)))،  والكيـف  والاسـتغراق 

عمـل  المنطـق  لأسـلمة  الغـزالي  استراتيجية 

التسـميات الأصليـة، واسـتبدلها  تغيير  على 

أو  الميـزان  مثـل  قرآنيـة محضـة،  بتسـميات 

التـي  التسـمية  وهـي  إلـخ،  القسـطاس... 

 .)35 )آيـة  الإسراء  سـورة  في  مثلاً  وردت 

وهـذه الاستراتيجية تهـدف إلى أقلمة المنطق 

المألـوف  إلى  الحـدود  تقريـب  خلال  مـن 

اللسـاني المحلي. وهـذا النمـط مـن القيـاس 

والثـاني  الأول  أشـكال:  ثلاثـة  على  يحتـوي 

والثالـث، اسـتبدل الغـزالي تسـمياته كما يلي:

في  موضوعًـا  الأوسـط  الحـد  الأكرب:  الميـزان 

المقدمة الكبرى ومحمولً في المقدمة الصغرى، 

وقد تقرر لدى الغزالي بأن هذا الشـكل ورد في 

سـورة ]البقـرة، 258[: }ألَـَمْ تـَرَ إلى الَّذِي حَاجَّ 

إِبْراَهِيـمَ فِ رَبِّـهِ أنَْ آتَـَاهُ اللَّـهُ الْمُلْـكَ إذِْ قَـالَ 

َ الَّذِي يُحْيِي وَيُيِتُ قَالَ أنَاَ أحُْيِي  إِبْراَهِيمُ رَبِّ

ـمْسِ  وَأمُِيـتُ قَـالَ إِبْراَهِيمُ فَإنَِّ اللَّهَ يَأتِْ بِالشَّ

مِـنَ الْمَشرْقِِ فَـأتِْ بِهَـا مِـنَ الْمَغْـربِِ فَبُهِتَ 

الَّـذِي كَفَـرَ وَاللَّـهُ لَ يَهْـدِي الْقَـوْمَ الظَّالِمِيَن{. 

مختصراً  ورد  قـد  الشـكل  هـذا  أن  ورغـم 

مضمـراً غير كامـل العنـاصر، فـإن الاجتهـاد 

زكي نجيــب محمــود، »المنطــق الوضعــي«، الجــزء الأول، القاهــرة،  	(((

ــة، )1981م(، )ص/ 250، ومــا تلاهــا(. ــو المصري ــة الأنجل مكتب
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والتأمـل يجعلـه مفصلاً وظاهـراً وكاملاً على 

الصورة التالية بلسـان سـيدنا إبراهيم الخليل:

المقدمــة الكــرى: كل مــن يقــدر عــى إطــاع 

الشــمس فهــو إلــه.

المقدمــة الصغــرى: وإلهــي هــو القــادر عــى 

إطــاع الشــمس.

النتيجة: إلهي هو الإله دونك يا نمرود))).

الميــزان الأوســط: هــو الشــكل الثــاني في 

الاصطــاح الأرســطي، وفيــه يكــون الحــد 

الأوســط محمــولً في كلتــا المقدمتــن، ومثــل 

ــص  ــى ن ــزالي ع ــر الغ ــد ع الشــكل الأول فق

قــرآني فيــه البرهنــة القياســية بالترتيب نفســه 

ــة للحــد الأوســط، والنــص هــو كــا  أو البني

يــي في ســورة ]الأنفــال، الآيــة 67[: }فَلَــاَّ 

ــذَا رَبِّ  ــالَ هَ ــا قَ ــلُ رَأىَ كَوكَْبً ــهِ اللَّيْ جَــنَّ عَلَيْ

ــال  ــنَ{. وك ــبُّ الْفَِلِ ــالَ لَ أحُِ ــلَ قَ ــاَّ أفََ فَلَ

ــزان: ــذا المي ــورة ه ص

المقدمة الكبرى: إن القمر آفل.

المقدمة الصغرى: والإله ليس بآفل.

النتيجة: فالقمر ليس بإله))).

؛ فــإنَّ الحــد الأوســط هنــا هــو  وكــا هــو بــنِّ

ــا  ــرى ك ــولً في الك ــل(، ورد محم ــظ )آف لف

ــب  ــة حس ــر في النتيج ــرى، ولم يظه في الصغ

ــد الغــزالي، »القســطاس المســتقيم«، ضمــن مجموعــة  ــو حام أب 	(((

ــم  ــح إبراهي ــح وتصحي ــة وتنقي ــزالي، مراجع ــام الغ ــائل الإم رس

أمــن محمــد، القاهــرة، المكتبــة التوفيقيــة، )ص/ 190(.

المرجع نفسه، )ص/ 202(. 	(((

ــدة  ــة في القاع ــه، متمثل ــاس ذات ــد القي قواع

الرابعــة مــن قواعــد الحــدود القائلــة بأنــه لا 

يجــب أن يظهــر الحــد الأوســط في النتيجــة؛ 

لأن مهمتــه إنتاجهــا مــن خــال الربــط بــن 

ــن الأكــر والأصغــر. الحدي

- الميــزان الأصغــر: في المنظومــة الاصطلاحيــة 

الغزاّليــة يقابــل الشــكل الثالــث مــن أشــكال 

القيــاس الحمــي، حيــث يــرد الحــد الأوســط 

ــس  ــى عك ــن، ع ــا المقدمت ــا في كلت موضوعً

الشــكل الثــاني الســابق. والمثــال القــرآني الــذي 

ــة  اســتعمله الغــزالي هــو ســورة ]الأنعــام، آي

ــوا  ــهَ حَــقَّ قَــدْرهِِ إذِْ قَالُ 91[: }وَمَــا قَــدَرُوا اللَّ

ءٍ قُــلْ مَــنْ  مَــا أنَـْـزَلَ اللَّــهُ عَــىَ بَــرٍَ مِــنْ شَْ

ــورًا  ــوسَ نُ ــهِ مُ ــاءَ بِ ــذِي جَ ــابَ الَّ ــزَلَ الْكِتَ أنَْ

ــاسِ تجَْعَلوُنَــهُ قَراَطِيــسَ تبُْدُونهََــا  وَهُــدًى للِنَّ

وَتخُْفُــونَ كَثِــراً وَعُلِّمْتُــمْ مَا لـــم تعَْلَمُــوا أنَتُْمْ 

وَلَ آبَاَؤُكُــمْ قُــلِ اللَّــهُ ثـُـمَّ ذَرهُْــمْ فِ خَوْضِهِــمْ 

يَلْعَبُــونَ{. والبرهــان الــذي يمكــن صناعته من 

هــذا النــص القــرآني، هــو عــى الشــكل التــالي: 

المقدمــة الكــرى: مــوسى عليــه الســام أنُــزل 

عليــه الكتــاب.

ــام  ــه الس ــوسى علي ــرى: وم ــة الصغ المقدم

ــر. ب

عليهــم  أنــزل  البــر  بعــض  النتيجــة: 
. (( ( لكتــاب ا

ــتقيم«، مرجــع ســابق،  ــو حامــد الغــزالي، »القســطاس المس أب 	(((

)ص/ 204(. ومحمــد مهــران، »المنطــق والموازيــن القرآنيــة: 

قــراءة لكتــاب القســطاس المســتقيم للغــزالي«، القاهــرة، المعهــد 

العالمــي للفكــر الإســامي، )1996م(، )ص/ 50(.
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الشرطي  القياس  يمثل  التلازم:  ميزان   )2(
المتصل، وقد عرفه الغزالي كما يلي: »وأما حد 

هذا الميزان فإن كل ما هو لازم للشيء فهو تابع 

له في كل حال، فنفي اللازم يوجب بالضرورة 

نفي الملزوم، ووجود الملزوم يوجب بالضرورة 

اللازم  ووجود  الملزوم  نفي  أما  اللازم،  وجود 

مــوازين  من  هما  بل  لهما،  نتيـجــــة  فلا 

التعليم  أهل  بعض  به  يزن  وقد  الشيطان 

معرفته...«)))، ونـــجد هذا الميـــــزان حسب 

الغزالي في الـعديد من آيات القرآن، منها الآية 

إلَِّ  آلَِهَةٌ  فِيهِمَ  كاَنَ  }لَوْ  الأنبيــاء[:  من   22[

عَمَّ  الْعَرشِْ  ربَِّ  اللَّهِ  فَسُبْحَانَ  لَفَسَدَتاَ  اللَّهُ 

يَصِفُونَ {. وتفصــيل هذا القيــاس التلازمي:

المقدمــة الكــرى )مقــدم وتــال(: لــوكان 

للعــالم إلهــان لفســد )هــذا العــالم(.

المقدمة الصغرى: ومعلوم أنه لـم يفسد.

النتيجة: هناك إله واحد فقط لهذا العالم.

)3( ميــزان التعانــد: أو القيــاس الشرطــي 
المنفصــل في الاصطــاح المنطقــي الخالــص، 

هــذا  يحــوي  الــذي  القــرآني  والموضــع 

الشــكل هــو ســورة ســبأ، آيــة 24: }قُــلْ مَــنْ 

ــهُ  ــلِ اللَّ ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ قُ ــنَ السَّ ــمْ مِ يَرْزقُُكُ

ـا أوَْ إِيَّاكُــمْ لَعَــىَ هُــدًى أوَْ فِ ضَــاَلٍ  وَإنِّـَ

البرهــان: {. وتفصيــل هيئــة هــذا  مُبِــنٍ 

إياكــم  أو  إنــا  الكبــــــــرى:  المقدمـــــــة 

)نحــــــن أو أنتــم( لعــــــــى ضــال مبــن.

المرجع نفسه، )ص/ 207(. 	(((

المقدمــة الصغــرى: ومعلــوم أننــا )نحــن 

ــن. ــال مب ــنا عــى ضــــ المســلمين( لســـــ

النتيجـــة: إذن فأنتـــم في ضـــال مبـــن)))، 

فـــا يمكـــن وفـــق مبـــدأ الثالـــث المرفـــوع 

ـــن  ـــن المؤم ـــة ب ـــة ثالث ـــاك حال ـــون هن أن تك

والكافـــر. فـــإن لــــم نكـــن نحـــن عـــى ضـــال 

مبـــن، فالكفـــار هـــم مـــن ضـــلّ الســـبيل، 

ـــى  ـــر ع ـــن والكاف ـــون المؤم ـــل أن يك ولا يعق

خطـــأ معًـــا، أو عـــى صـــواب معًـــا. وهـــذا 

ـــدأ  ـــن مب ـــل ع ـــر لا ينفص ـــن التفك ـــط م النم

الثالـــث المرفـــوع، كـــا أشرنـــا إلى ذلـــك 

أعـــاه.

)2( الغزالي مسؤولً: من الإنجازات 
إلى الإخفاقات: 

وكـــا هـــو ملاحـــظ، فـــإن عمـــل الغـــزالي 

التأويـــي قـــد انصـــب عـــى اســـتخراج 

الأصـــول القرآنيـــة لعلـــم المنطـــق، هـــذا 

العلـــم الـــذي اعتقـــد الفلاســـفة المســـلمون 

ـــار  ـــائين المش ـــفة المش ـــة الفلاس ـــم -خاص ذاته

ـــه  ـــن ســـينا- أن ـــارابي واب إليهـــم ســـابقًا، أي الف

ــام أي  ــن قيـ ــص، لا يمكـ ــاني خالـ ــم يونـ علـ

ـــكاله  ـــوره وأش ـــد بص ـــي دون التقي ـــم عق عل

تأكيـــد احتـــواء  الغـــزالي  أراد  وقواعـــده. 

ـــذكاء  ـــن لل ـــا يمك ـــى كل م ـــي ع ـــم الإله العل

البـــري ابتـــكاره. ونحـــن نعتقـــد أن هـــذا 

العمـــل التأويـــي لـــه وجهـــان متناقضـــان:

محمد مهران، »المنطق والموازين القرآنية«، مرجع سابق، )ص/ 60(. 	(((
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)1( الوجه الإيجابي:

يتمثــل في مجابهــة التوجــه الفقهي المتشــكك 

خــارج  الوافــدة  العقليــة  العلــوم  تجــاه 

ــق  ــم المنط ــة عل ــامية، بخاص ــارة الإس الحض

ــن  ــان. فالربــط ب ــه مــن اليون ــم نقل ــذي ت ال

ــوري  ــق الص ــكال المنط ــم وأش ــرآن الكري الق

ســيعمل عــى تعزيــز مكانــة المنطــق في 

منظومــة المعــارف الإســامية، بــل في المخيــال 

الثقــافي الإســامي ككل. وبهــذا فــكل مــن 

عــارض المنطــق يكــون قــد عــارض بطريقــة 

ــا مــن القــرآن،  ــاشرة أو مضمــورة شــيئاً م مب

عــى اعتبــار أن القرآن يحتوي أشــكال المنطق 

كــا هيكلهــا أرســطو. وبالفعل، فقــد لام ذلك 

الكثــر من المفكريــن ومنهم ابن تيميــة ذاته، 

حيــث انتقــد الغــزالي في أنــه أدخــل المنطــق 

ــي  ــن المح ــزج ب ــه، وم ــول الفق ــم أص في عل

ــلمة  ــإن أس ــذا المنظــور، ف ــن ه ــد. وم والواف

المنطــق التــي قــام بهــا الغــزالي تعتــر عمــاً 

ــخ  ــح ترس ــرة لصال ــدة كب ــق فائ ــا حق تأويليً

العقلانيــة الإســامية  الــدرس المنطقــي في 

ــي. ــص الإله ــد بالن ــة التقي ــي عقلاني ــا ه بم

)2( الوجه السلبي:

الحـادي  القـرن  في  ونحـن  إلينـا،  بالنسـبة 

هـو  الـذي  المتحـول  ربـط  فـإن  والعشريـن، 

الـذكاء البرشي بالثابـت ممثلاً في الخطـاب 

الإلهـي القرآني يولـد عدة عوائق معرفية. منها 

على سـبيل الذكـر التمثيلي لا الحصر الكلي: 

- أن علــم المنطــق كــا صاغــه أرســطو لا 

ينفصــل البتــة عــن ميتافيزيقــا الفلســفة 

تصوريــة  ميتافيزيقــا  هــي  بمــا  اليونانيــة 

خالصــة. وقــد أشرنــا أعــاه إلى هــذه المســألة. 

الأرســطي في  للمنطــق  التأصيــل  فعلميــة 

ــات  ــال مقدم ــن إدخ ــا م ــل ضربً ــرآن تمث الق

العقلانيــة  نســق  في  الصوريــة  الفلســفة 

الإســامية التــي أرادت أن تكــون متميــزة عن 

كل المــوروث الإنســاني الســابق عنــه.

.
وبهــذا فــكل مــن عــارض المنطــق يكــون 
قــد عــارض بطريقــة مبــاشرة أو مضمورة 
ــار أن  ــى اعتب ــرآن، ع ــن الق ــا م ــيئًا م ش
القــرآن يحتــوي أشــكال المنطــق كــا 
هيكلهــا أرســطو. وبالفعــل، فقــد لام 
ذلــك الكثــر مــن المفكريــن ومنهــم 
ابــن تيميــة ذاتــه، حيــث انتقــد الغــزالي 
ــول  ــم أص ــق في عل ــل المنط ــه أدخ في أن
الفقــه، ومــزج بــن المحــي والوافــد.

وفي هــذا الســياق يقــول لوكازفيتش المنطقي-

الريــاضي المعــاصر مشــراً إلى اســتحالة الفصل 

ــق  ــم المنط ــفية في عل ــة والفلس ــن العلمي ب

لتأثــر  خاضعًــا  أرســطو  »كان  الأرســطي: 

صــاغ  حــن  الأفلاطونيــة  المعــاني  نظريــة 

نظريتــه المنطقيــة في الحــدود الكليــة«)))، 

يــان لوكازفيتــش، »نظريــة القيــاس الأرســطية مــن وجهــة نظــر  	(((

المنطــق الصــوري الحديــث«، ترجمــة عبــد الحميــد صــرة، 

.)285 )ص/  )1961م(،  الإســكندرية،  المعــارف،  منشــأة 
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وهــذا يــدل عــى أن الادعــاء بعلميــة خالصــة 

للمنطــق يمثــل ضربـًـا مــن التعــالي عــى 

خصوصيــات العصــور والتوجهــات. فلــكل 

نســق فلســفي، أو قــل مذهــب فلســفي 

منطقــه الخــاص بــه، ولــكل مرحلــة فلســفية 

أيضًــا منطقهــا المتميــز. لذلــك يمكــن اعتبــار 

المنطــق بمثابــة أورغانــون أو وســيلة لخدمــة 

خصائــص العــر والنســق الفلســفيين، أي 

في خدمــة إبســتيمية العــر ككل، وليــس 

وســيلة في يــد العلــم خالصًــا. وهــذا بالضبــط 

المعــاصرون  المناطقــة  إليــه  توصــل  مــا 

ــخ.  ــود... إل ــب محم ــوي وزكي نجي ــال دي أمث

ــان  ــن بتبي ــن الباحث ــد م ــل العدي ــد تكف وق

ــم في  ــص العل ــق وخصائ ــن المنط ــة ب العلاق

ــول إن  ــذا يمكــن الق ــة))). ول ــة معين كل حقب

المنطــق الأرســطي كان اســتجابة واضحــة، بل 

ــن التفكــر ســيطر عــى  ــة، لنمــط م ضروري

الســاحة الفلســفية الإغريقيــة، وهــو النمــط 

ــة:  ــات التالي ــوي الكل ــه دي ــال عن ــذي ق ال

»الميتافيزيقــا الإغريقيــة هي التــي تذهب إلى 

أن المتغــر هــو الحقيقــة الصادقــة، وأن فكرنا 

صالــح بمقــدار مــا يقــرب مــن الحصــول عــى 

الثابــت مــن قبــل في الوجــود«))). وكــا هــو 

ــف  ــط التفلس ــن نم ــل ب ــإن الفص ــر، ف ظاه

زكي نجيــب محمــود، »مقدمــة ترجمــة المنطــق نظريــة البحــث«،  	(((

لـ(جــون ديــوي(، القاهــرة، المركــز القومــي للترجمــة، )2010م(، 

)ص/ 19، 20(.

جــون ديــوي، »البحــث عــن اليقــن«، ترجمــة أحمــد فــؤاد  	(((

نيويــورك،  القاهــرة،  العربيــة  الكتــب  إحيــاء  دار  الأهــواني، 

.)232 )ص/  ن(،  )د.  والنــر،  للطباعــة  فرانكلــن  مؤسســة 

ــا. وإن  ــر وارد إطلاقً ــر غ ــق أم ــوع المنط ون

كان )ديــوي( مــرة أخــرى يقــول إن )الفلســفة 

قيــدت نفســها بعجلــة المنطــق الصــوري()))؛ 

ــة هــذا  ــد عــى أن عجل ــا نواصــل للتأكي فإنَّن

المنطــق ذاتهــا قــد صنعــت من مواد فلســفية 

مخصوصــة لــكل عــر. وإذا كان الطابــع 

العــام للفلســفة اليونانيــة هــو البحــث عــن 

ــع  ــن أن نموق ــا يمك ــت، وهن ــر والثاب اللامتغ

فلســفة أفلاطــون وأجــداده مثــل بارمنيــدس 

ــإن  ــطو)))، ف ــل أرس ــن مث ــاده المفهوم وأحف

أحســن مــن قنــن هــذا المطلــب هــو منطــق 

ــات،  ــذه الملاحظ ــن كل ه ــه. وم ــطو ذات أرس

ــام  ــذي ق ــي ال ــاط التأوي ــأزق النش ــن م يتب

بــه الغــزالي، عندمــا جــردّ علــم المنطــق مــن 

والثقافــة،  والزمــان  المــكان  خصوصيــات 

فليــس هنــاك منطــق خالــص، بــل كل منطــق 

هــو اســتجابة لخصوصيــات الزمــان والنســق 

ــم  ــا لـ ــافي، وهــذا م ــال العلمــي والثق والمخي

ــة في  ــه الدائم ــم نباهت ــزالي رغ ــه الغ ــه ل ينتب

ــرى. ــائل الأخ المس

ــة  ــرة بشري ــل أي فك ــق مث ــم المنط - إن عل

لهــا تاريــخ ابتــداء وتطــور وانتهــاء أو تحــول 

كيفــي... إلــخ، ولــن كان كانــط يعتقــد قائــاً: 

ــة  ــدروب الآمن »لقــد ســلك المنطــق هــذه ال

المرجع نفسه، )ص/ 92(. 	(((

(4)	 JosteinGaarder: le monde de Sophie - UN roman 

surl’histoire de la philosophie, traduit Hélène Hervieu 

ET Martin Laffon, éditionSeuil, Paris, 1995, p. 103.
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ــا  ــان ك ــم الزم ــذ قدي ــة( من ــور العقلي )الأم

يظهــر مــن أنــه لـــم يكــن عليــه أن يتراجع أي 

ــذ أرســطوطاليس )...(،  ــوراء من خطــوة إلى ال

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أيضًــا، هــو أنــه لـــم 

ــذا  ــوة إلى الآن؛ ل ــو خط ــدم ول ــتطع التق يس

يبــدو لــكل ناظــر أنــه محكــم وكامــل«)))؛ إلا 

ــا إخراجــه  ــا، ولا يحــق لن أن للمنطــق تاريخً

مــن لجــة المتحــولات التاريخيــة. فلــم يولــد 

ــا زال في  ــل تطــور وم ــم المنطــق رجــاً، ب عل

ــد  ــه ق ــزم بأن ــن الج ــتمر، ولا يمك ــور مس تط

ــباب...  ــة الش ــو في مرحل ــة أو ه ــغ الرجول بل

المعقوليــة  تاريــخ  أن  اعتبــار  عــى  إلــخ، 

البشريــة مفتوحــة إلى غايــة اللحظــة. ولا 

يمكــن أن نقيــم مشروعًــا لـــم يكتمــل بعــد. 

مــاَّ يــدل عــى أن القوانــن المنطقيــة ليســت 

ــه  ــطو أن ــع أرس ــده م ــا نعتق ــا كن ــة، ف ثابت

قانــون للفكــر، اتضــح أنــه حالــة واحــدة مــن 

ــا.  ــن إنكاره ــرى لا يمك ــالات أخ ــوع ح مجم

فلــن اعتقــد أصحــاب المنطــق التقليــدي 

أن القيــم الصدقيــة قيمتــان فقــط، مــاَّ 

ــة،  ــة المحتمل ــة الثالث ــع الحال ــتوجب رف يس

المتعــدد  المنطــق  أصحــاب  توصــل  فقــد 

ــة: أي ليســت  ــم بمــا هــو حقيقــة رمادي القي

بيضــاء )صدقـًـا( أو ســوداء )كذبـًـا(، إلى أن 

ــن  ــة م ــة خاص ــل حال ــطية تمث ــم الأرس القي

(1)	 Emmanuel Kant: critique de la raison pure, traduit A. 

tremesaygues ET B. pacaud, édition Félix Alcan, Paris, 

1905, préface de la seconde édition 1787, p. 17.

قيــم أوســع بكثــر. مــاَّ يحيــل المنطــق 

ــق))).  الكلاســيكي إلى العجــز والقصــور والضي

أحــد  يكــون  أن  الصــدف  شــاءت  وقــد 

المســلمين الإيرانيــن هــو مــن خــرق وضــوح 

 .)Zadeh( )المنطــق الأرســطي، ونقصــد )زاده

بالطبــع لــن نسترســل هنــا في تبيــان مــا وجّــه 

لمنطــق أرســطو مــن انتقــادات؛ لأن هــذا 

يجعلنــا نخــرج عــن مجــال اهتــام الدراســة، 

ــل  ــة تتمث ــروج بنتيج ــود الخ ــط ن ــن فق لك

ــذي  ــي -ال ــبي والتاريخ ــل للنس في أن التأصي

ــة  هــو المنطــق الأرســطي- في مصــادر مطلق

وثابتــة -التــي هــي القــرآن الكريــم- ســيكون 

لصالــح المنطــق ضــد النــص المقــدس. بمعنــى 

أن العنــر المتــرر مــن هــذه العلاقــة هــو 

القــرآن الكريــم؛ لأنــه مــن الســهل علينــا 

-ونحــن كائنــات تاريخيــة- البرهنــة عــى أن 

أشــكال أرســطو الخمســة في القيــاس ليســت 

إلا اجتهــاد مجتهــد، وإنشــاء منشــئ، والتطور 

التاريخــي أثبــت أن هــذه التقســيمات لا 

معنــى لهــا، ويمكــن الاســتغناء عنهــا، في حالــة 

تغيــر نــوع المنطــق مــن الصــوري إلى الجــدلي 

إلى الريــاضي... إلــخ. فهــل يبقــى أي مبرر لضم 

الاجتهــاد الأرســطي إلى القــرآن الكريــم، وهــو 

ــكل شــغف؟ رغــم أن  ــه الغــزالي ب ــام ب مــا ق

ــا. هــذه المهمــة مســتقطبة القيــم كــا أشرن

ــزالي الموســوم  ــل الغ ــد عــى أن عم ــا نؤك إنَّن

ــرآن،  ــه في الق ــل ل ــق والتأصي ــلمة المنط بأس

(2)	 Bernadette Bouchon-Meunier: la logique floue, édi-

tion P U F,1993, 4eme édition, Paris, P. 75.
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ــن. وربمــا كل  ــن مختلفت ــوي عــى قيمت يحت

واحــد منــا يتمســك بقيمــة متجاهــاً الأخرى. 

ــا، في  ــة ويبجلونه ــون المهم ــون يقيم فالتراثي

حــن أن الحداثيــن يركــزون عــى إخفاقاتهــا 

ــى أن العقلانيــة العربيــة  ــا. بمعن وصعوباته

ــب الســلبية  ــد تمســكت بالجوان ــة ق الحداثي

مــن تأويليــة الغــزالي وجعلتــه ســبباً في فشــل 

ــاده  ــذي ق ــيكي ال ــاني الكلاس ــروع العق الم

المعتزلــة بــكل شــجاعة. في حــن أن العقلانيــة 

العربيــة التراثيــة، قــد تمســكت بالجانــب 

الإيجــابي في مــروع حجــة الإســام، في كونــه 

حافــظ عــى الــدرس المنطقــي دون الإفــراط 

في الــدرس الدينــي الــذي هــو الأصــل الثابــت. 

إذ  التفســرين؛  كلا  صــدق  نؤكــد  ونحــن 

يســتحيل أن يكــون الغــزالي معتوهًــا أو إلهًــا. 

إنــه عــالم، بالمعنــى المتــداول في زمانــه، مجتهد 

مــن منظــور تقيــد بــه والتــزم بقواعــده، وقــد 

تخلــل اجتهــاده ثغــرات لـــم تكــن ظاهــرة في 

زمانــه القريــب، ولم تكــن ظاهــرة أيضًــا لــه، 

ــن  ــا. ونح ــل بإظهاره ــده تكف ــخ وح والتاري

نلــح عــى ضرورة مراجعــة مــدى مشروعيــة 

الأســلمة لــكل العلــوم مــن حيــث إن التاريــخ 

فعلــه  مــا  الحاليــة  بمشــاريعنا  ســيفعل 

ــة  ــذه النقط ــن في ه ــزالي. ونح ــروع الغ بم

نوافــق كليــة موقــف )رمضــان البوطــي( 

الــذي قــرر بــذكاء متميــز أن عــى المســلمين 

تقييــم تجربــة الأســلمة المبكــرة التــي خاضهــا 

الغــزالي وابــن تيميــة قبــل البــداء في تجربــة 

ثانيــة)))، قــد تكــون نتائجهــا مماثلــة للتجربة 

الأولى، بــل وأســوأ عــى اعتبــار أن الغــرب 

الآن يمثــل النمــوذج الحضــاري القــويّ، عــى 

عكــس الوضــع الحضــاري للإســام الكلاســيكي 

حيــث كان قويـًـا ويمثــل البراديغــم الحضــاري 

الكامــل آنــذاك. لكــن المســألة التــي لا نوافــق 

ــه افــرض أن الأســلمة  ــا البوطــي هــو أن فيه

ــة،  ــج إيجابي ــرت نتائ ــد أثم ــة الأولى ق المعرفي

ــة  ــا إلى إضاع ــة لن ــه لا حاج ــرر أن ــا ق عندم

الوقــت الآن في أمــر قــد أنجــزه الســلف 

أحســن إنجــاز.

إن وجهــة نظــر )البوطــي( مؤسســة عــى أن 

مــروع الأســلمة الثاني مجــرد تكــرار لمشروع 

قديــم تكفــل الأجــداد بإنجــازه بنجــاح، فــا 

داعــي لتكــرار هــذا النجــاح. لكننــا نعتقــد أن 

مــروع الأســلمة الأول أو المبكــر الــذي قــاده 

ــة )ق  كل مــن الغــزالي )ق 5هـــ( وابــن تيمي

7هـــ( لا يمكــن اعتباره ناجحًا هكــذا بالمطلق، 

بــل بالعكــس فهــذه الأســلمة مجــرد تأويليــة 

قابلــة للمراجعــة. بل وجــب مراجعتهــا نقدياً 

مــن أجــل الانفــات مــن مطبــة الأيديولوجية 

ــو كان  ــة. ل ــد والمراجع ــى التجدي ــة ع المغلق

قــد  فعــاً  الكلاســيكي  الأســلمة  مــروع 

ــة،  ــات الكوني ــرى اليقيني ــي، »ك ــان البوط ــعيد رمض ــد س محم 	(((

ــة  ــغ الأهمي ــد بال ــوق«، مــع تمهي ــق ووظيفــة المخل وجــود الخال

في منهــج البحــث العلمــي عــن الحقيقــة عنــد علــاء المســلمين 

التمهيــد.  )1982م(،  المعــاصر،  الفكــر  دار  ســوريا،  وغيرهــم، 

إســاعيل  كتــاب  تقديــم  الرفاعــي،  الجبــار  عبــد  وأيضًــا: 

المعرفــة، )ص/ 19(. الفاروقــي: إســامية 
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نجــح، لتولــد نمــوذج حضــاري إســامي قــويّ 

ــا عــن حــدوث  الأســس. لكــن التاريــخ حدثن

أفــول حضــاري إســامي بعــد الغــزالي وابــن 

رشــد وابــن خلــدون مــن بعدهــا في القــرن 

الرابــع عــر ميــادي.

.
الأســلمة  مــروع  أن  نعتقــد  لكننــا 
الأول أو المبكــر الــذي قــاده كل مــن 
)ق  تيميــة  وابــن  5هـــ(  )ق  الغــزالي 
ــذا  ــا هك ــاره ناجحً ــن اعتب 7هـــ( لا يمك
بالمطلــق، بــل بالعكــس فهــذه الأســلمة 
للمراجعــة. قابلــة  تأويليــة  مجــرد 

النجــاح  عــى  يــدل  لا  الأفــول  هــذا  إن 

البعــض؛ لأن  الــذي تحــدث عنــه  الكبــر 

الفشــل اللاحــق يــدل عــى نتائــج فشــل 

الممهــدات الســابقة، إن الفشــل ليــس حدثًــا 

ــن  ــا م ــس ضربً ــاح لي ــا أن النج ــزولً، ك مع

لــذا،  المفــرة.  غــر  الغامضــة  المفاجئــة 

ــن  ــث ع ــا إلى البح ــون يدعون ــد كان أرك فق

)سوســيولوجيا الإخفــاق والفشــل()))، مــن 

ــارة  ــاح حض ــبب نج ــن س ــف ع ــل الكش أج

شــال المتوســط وفشــل حضــارة جنــوب 

المتوســط، عــى الرغــم مــن أننــا نتقاســم 

-نحــن وهــم- أكــر مــاَّ نعتقــد مــن الأمــور. 

والخلاصــة هــي أن مــروع أســلمة المعرفــة 

عمومًــا، أو العلــوم الإنســانية عــى وجــه 

محمــد أركــون، »نحــو تاريخ مقــارن للأديان التوحيديــة«، ترجمة  	(((

هاشــم صالــح، بــروت، دار الســاقي، )2012م(، )ص/ 246- 272(.

ــزئي  ــم ج ــق كعل ــى المنط ــص، أو حت التخصي

- محــدد كوســيلة وأورغانــون، رغــم مكانتــه 

المميــزة بــن العلــوم باعتبــاره أداة ضروريــة. 

هــذه العمليــة تثــر صعوبــات كثــرة تفــوق 

بكثــر الحلــول التــي تقدمهــا. ومجرد الإشــارة 

ــي ســبق  ــات الت إلى بعــض الأســئلة والصعوب

الســابقة  الصفحــات  عرضهــا وطرحهــا في 

ولــو باختصــار شــديد، كفيــل بوضعنــا في 

وضعيــة الســؤال الأســاسي: مــن نحــن؟ هــل 

ــزون بعــض  نحــن بــر فقــط أم بــر متمي

الــيء عــن بقيــة البــر؟ هــل بمجــرد كوننــا 

مســلمين -ولا مزيــة لنــا في ذلــك مثلــا 

الغــزالي ذاتــه هــذه  بــكل شــجاعة  أدرك 

الوضعيــة-))) يكــون لنــا الحــق في اختــزال 

ــا  ــة في أيديولوجيتن ــانية كامل ــة الإنس التجرب

المغلقــة والمحــدودة؟ في تقديرنــا أن الســؤال 

الكانطــي يعــود من جديــد وبإلحاح بالنســبة 

ــل  ــذي يتمث إلى المفكــر المســلم المعــاصر، وال

ــه في  ــذي أضاف ــع ال ــؤال الراب ــا في الس أساسً

دروســه المنطقيــة إلى جانــب الأســئلة الثلاثــة 

المعهــودة؛ وهــو ســؤال: مــا الإنســان؟)))، 

يمكــن  الأنثربولوجيــة  الميتافيزيقــا  بهــذه 

ــاصرة  ــة المع ــة العربي ــة الحداث ــن لحظ تدش

بامتيــاز مــن خــال كشــف ماهيــة الإنســان 

المســلم وحقيقــة رســالته في الحيــاة. الحقيقة 

أبــو حامــد الغــزالي، »المنقــذ مــن الضــال والموصــل إلى ذي العــزة  	(((

والجــال«، مرجــع ســابق، )ص/ 81(.

(3)	 Martin Heidegger: Kant et le problème de la métaphy-

sique, traduction par Alphonse de Waelhens et Walter 

Biemel, éditions Gallimard, Paris, 1953, p. 264.
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أن فرضيــة )الاســتثناء الإســامي( والرؤيــة 

ــا  ــر فيه ــي يفك ــداث()))، الت ــة للأح المعجزي

الكثــر مــن الفلاســفة المســلمين، لهــو العائــق 

المنهجــي الــذي أعــاق الكثــر مــن المشــاريع 

العلميــة التــي كان بالإمــكان أن تنجــح؛ لأنَّــه 

لا يمكــن البتــة الادعــاء بــأن المســلم لا يفكــر، 

فالتفكــر والعبقريــة ظاهــرة أنثربولوجيــة 

بعامــة، وليــس حكــراً عــى جنــس دون غــره، 

أو معتقــد دون آخــر. بــل الرهــان يكمــن 

في خلــق الــرط الإنســاني للتفكــر، وهــو 

ــم نســتطع  ــذي لـ المدخــل الأنثروبولوجــي ال

ــاه أن تكــون  تصــوره بعــد. فــأن تفكــر، معن

إنســاناً فقــط، وليــس إنســاناً ممتلئـًـا معرفيـًـا. 

أنــك  تعتقــد  حينــا  نفســية،  فالمســألة 

امتلكــت كل مــا يمكــن أن يمتلكــه الــذكاء 

ــا يمكــن أن  ــه القصــوى، ف الإنســاني في نهايت

تفكــر ولا يمكــن أن تســاهم في الحضــارة 

الإنســانية، كــا ســاهم ويســاهم أبناؤها، كل 

ــه.  ــه وكل بمنطلقات بقدرات

)3( ضميمة جديدة في قيمة مشروع 
الغزالي:

قــد ينكشــف الوجــه الآخــر لشــخصية الغزالي 

ــا  ــد تعودن ــا، فق ــه تمامً ــا لا نتوقع ــره، بم وفك

التقريــر بــأن أبــا حامــد مثـّـل التيــار المعــادي 

والأرســطية  عمومًــا  الإغريقيــة  للمشــائية 

محمــد الحــداد، »ديانــة الضمــر الفردي ومصير الإســام في العصر  	(((

ــامي، )2007م(، )ص/ 97(. ــدار الإس ــروت، دار الم ــث«، ب الحدي

عــى وجــه التخصيــص، وقــد رأينــاه يبدّعهــم 

ويكفّرهــم دون كلــل، بــل يصفهــم بالحمــق 

والقصــور. لكــن ألا يمكــن أن نجــد معــالم 

الهليّنيــة في فلســفة الغــزالي؟ الأكيــد أنــه قــد 

تهلــن، عــى الأقــل مرتــن، إن لـــم يكــن أكــر 

مــن ذلــك، عندمــا عمــل عــى أســلمة علــم 

ــم الأخــاق. المنطــق وعل

ففي دروســه الأخلاقيــة، وإن كانــت مصبوغة 

منطلقاتــه  أن  إلا  الإســامية،  بالصبغــة 

ومســلماته كانــت إغريقيــة، مزيجًــا بــن علم 

الأخــاق الأفلاطــوني وعلم الأخلاق الأرســطي. 

ــن أن  ــن الممك ــه كان م ــن أن ــم م ــى الرغ ع

ينطلــق مــن التقســيم القــرآني للنفــس مثــاً، 

فإنَّــه أبى إلَّ أن ينطلــق مــن معطيات إغريقية 

خالصــة. فيقــول إنــه متــى أصبحــت القوتــان 

الشــجاعة[  العفــة،  الغضــب/  ]الشــهوة، 

الفكريــة  هــي  التــي  للثالثــة،  منقادتــن 

ــة. إصــاح  ــت العدال ــد حصل ــة[، فق ]الحكم

ــبحانه-  ــه -س ــه الل ــد جمع ــة ق ــذه الثلاث ه

آمََنُــوا  الَّذِيــنَ  الْمُؤْمِنُــونَ  ـَـا  }إنَِّ في قولــه: 

ــدُوا  ــوا وَجَاهَ ــم يَرتْاَبُ ــمَّ لـ ــولهِِ ثُ ــهِ وَرسَُ بِاللَّ

ــكَ  ــهِ أوُلَئِ ــبِيلِ اللَّ ــهِمْ فِ سَ ــمْ وَأنَفُْسِ بِأمَْوَالهِِ

ادِقُــونَ{ ]الحجــرات: 15[. وتفصيــل  هُــمُ الصَّ

ذلــك كــا يــي: ]إنمــا المؤمنــون الذيــن آمنــوا 

ــة  ــوا ]فضيل ــم يرتاب ــم لـ ــوله، ثــ ــه ورس بالل

]فضيلــة  بأموالهــم  وجاهــدوا  الحكمــة[، 

ــجاعة[  ــة الش ــهم ]فضيل ــة[، وأنفســـــ العف
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ــون[)))،  ــم الصادق ــك ه ــه، أولئ ــبيل الل في س

وهــذا مثــال ظاهــر لعمليــة أســلمة الأخــاق 

الإغريقيــة، عــى اعتبــار أن الغــزالي ســلمّ 

بنظريــة أقســام النفــس الأفلاطونيــة، وبحــث 

ــرآن  ــات الق ــا في آي ــق له ــدد المطاب ــن الع ع

الكريــم، وقــرر بــأن تأويــل هــذه الآيــة 

ــا  ــع م ــة م ــق كلي الســابقة وتفســرها يتطاب

ــري  ــول الجاب ــح ق ــذا ص ــق. له ــرره الإغري ق

بــأن إســهام الغــزالي في تأســيس علــم أخــاق 

إســامية أقــل شــأناً مــن مســاهمة غــره مــن 

ــه،  ــه أو اللاحقــن علي المســلمين، الســابقين ل

ــد الســام. وعندمــا  ــل العــز بــن عب مــن أمث

نقــرأ عنــد ابــن خلــدون النــص المشــهور حول 

العلاقــة بــن العلــم والديــن، فإننا نشــعر بأنه 

يجيــب مبــاشرة عــى تقريــر كان الغــزالي مــن 

قبلــه قــد قــال بــه. وتفصيــل ذلــك أن المــؤرخ 

المشــهور صاحــب المقدمــة قــد قــال محــذراً 

مــن مذهــب الأســلمة، وبخاصــة أســلمة 

الطــب، الــذي ربمــا كان منتــراً في زمانــه - إن 

»الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- إنما بعث 

ليعلمنــا الشرائــع ولم يبعــث لتعريــف الطــب 

ــه في  ــع ل ــد وق ــات. وق ــن العادي ــره م ولا غ

ــم  ــال: أنت ــع فق ــا وق ــل م ــح النخ ــأن تلقي ش

أعلــم بأمــور دنياكــم، فــا ينبغــي أن يحمــل 

ــث  ــع في الأحادي ــذي وق ــب ال ــن الط شيء م

ــاك  ــس هن ــروع فلي ــه م ــى أن ــة ع المنقول

مــا يــدل عليــه، اللهــم إلا إذا اســتعمل عــى 

الغزالي، »ميزان العمل«، مرجع سابق، )ص/ 235(. 	(((

وجــه التــرك وصــدق العقــد الإيمــاني فيكــون 

ــك في  ــس ذل ــع. ولي ــم في النف ــر عظي ــه أث ل

الطــب المزاجــي وإنمــا مــن آثــار الكلمــة 

المبطــون  الإيمانيــة كــا وقــع في مــداواة 

بالعســل«))). إن الموقــف الخلــدوني قــد لا 

يتوافــق مــع العقليــة الإيمانيــة الذائعــة عنــد 

ــاد  ــار الاعتق ــبب انتش ــلمين، بس ــة المس عام

بــأن الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- قــد 

جمــع بــن العلــم الدنيــوي والعلــم الأخــروي، 

وهــذا الاعتقــاد لا يخــرج أيضًــا عــن مــا كتبــه 

ــرة  ــن م ــر م ــس في أك ــذي ألب ــزالي)))، ال الغ

ــي.  ــي الإغريق ــم العق ــروح الإســامي للعل ال

لكــن يجب التنبيــه إلى أن العلــم الحديث قد 

تجــاوز منظــور العصــور الوســطى، مســيحية 

كانــت أو إســامية، حيــث انتــر البراديغــم 

ــة شــفاء كل  ــل بإمكاني ــافي القائ العلمي-الثق

الأمــراض بــدواء واحــد. إذ يشــر فوكــو في 

ــب إلى أن  ــخ الط ــن تاري ــه ع ــرض حديث مع

البراديغــم الجديــد للطب الحديــث والمعاصر 

ــراض إلى  ــفاء كل الأم ــن )ش ــال م ــو الانتق ه

شــفاء كل المــرض(، أي التنــازل عــن المعتقــد 

ــد  ــاق واح ــن تري ــدث ع ــذي يتح ــع ال الذائ

 )toute maladie( الأمــراض(،  )كل  يشــفي 

دون اســتثناء، لصالــح الفكــرة الأكــر علميــة 

والأكــر تواضعًــا والمرتبطــة بمبــدأ العــاج 

ــد  ــط وشرح محم ــة«، ضب ــدون، »المقدم ــن خل ــن ب ــد الرحم عب 	(((

العــربي، )1998م(، )ص/ 456(. الكتــاب  دار  بــروت،  الإســكندراني، 

الغزالي، »ميزان العمل«، مرجع سابق، )ص/ 341(. 	(((
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الــذي يســتهدف القضــاء عــى )المــرض كلــه(، 

القلــب  هــذا  وفي   ،((()toute la maladie(

اللفظــي البســيط تغــرت أمور جذريــة كبيرة. 

قلنــا أعــاه بــأن نــص ابــن خلدون ليــس -على 

الأرجــح- إلا ردة صريحــة عــى نــص آخــر كان 

قــد كتبــه الغــزالي في مســألة العلــم والديــن، 

ــام-:  ــه الس ــال -علي ــالي: ق ــص الت ــو الن وه

»البطنــة أصــل الــداء والحميــة أصــل الــدواء، 

ــال  ــاد«، فق ــا اعت وعــوّدوا كل جســم عــى م

محققــو الأطبــاء: »لم يــدع عليــه الســام 

شــيئاً مــن الطــب وإلا أدرجــه تحــت هــذه 

الكلــات الثــاث«)))، حقيقــةً إن المعتقــد 

الدينــي الــذي نؤمــن بــه يجعلنــا نؤمــن بــأن 

الرســول -صــى اللــه عليــه وســلم- هــو أكمل 

ــه  ــه موج ــا؛ لأن ــا وحدسً ــاً وخلقً ــاس عل الن

ــص أو  ــن كل نق ــة ع ــة متعالي ــة رباني بحكم

تعديــل. لكــن الفكــر العلمــي الــذي يتأســس 

البشريــة  الخــرات  تراكــم  منطــق  عــى 

وارتباطهــا بالنمــو التاريخــي المتواتــر، قــد 

جعــل البعــض، خاصــة المســتشرقين أصحــاب 

دراســة  في  الخالصــة  التاريخيــة  المناهــج 

الســرة النبويــة والكثــر مــن الحداثيــن 

ــأن علــم الرســول  ــا، يعتقــدون ب العــرب أيضً

ــة  ــه الذائع ــات زمان ــدود بمعطي ــم مح الكري

ــر  ــل إن الكث ــذاك، ب والمعروفــة والمنتــرة آن

مــن العلــم الإســامي كان امتــدادًا للعلــم 

(1)	 Michel Foucault: Histoire de la folie à l’âge classique, 

éditions Gallimard, Paris, 1972, p. 326.

الغزالي، »ميزان العمل«، مرجع سابق، )ص/ 312(. 	(((

الجاهــي، ســواء في المصطلحــات أو الأشــعار 

أو الأفعــال أو المعرفــة العامــة أو العاميــة)))؛ 

وإلَّ فــا معنــى للاجتهــاد والبحــث والتقــي 

والتجريــب... إلــخ إذا كان كل شيء قــد اكتمل 

الإســامية  الحادثــة  بعــد  ومطلقًــا  كليــة 

ــا بالضبــط نلمــس الفــرق بــن  الكــرى. وهن

ــث  ــج البح ــي ومناه ــث الدين ــج البح مناه

الاســتشراقي التي تهمــل العاطفــة الدينية. في 

العمــوم، نميــل إلى التقريــر بــأن ابــن خلــدون 

مــن خــال موقفــه الســابق هــو مــن يقابــل 

مذهــب الغــزالي، في مســألة العلاقــة بــن 

العلمــي والدينــي، أكــر مــن ابــن رشــد، الذي 

ــم منافــس لحجــة الإســام.  ــه كغري ذاع صيت

.
ــأن ابــن  في العمــوم، نميــل إلى التقريــر ب
خلــدون مــن خــال موقفــه الســابق هــو 
مــن يقابــل مذهــب الغــزالي، في مســألة 
العلاقــة بــن العلمــي والدينــي، أكــر 
مــن ابــن رشــد، الــذي ذاع صيتــه كغريــم 

منافــس لحجــة الإســام. 

المألــوف:  غــر  الســؤال  نطــرح  عندمــا 

للفكــر  الحاصــل  القلــق  مــا هــو ســبب 

ــه مــع الفكــر الإغريقــي؟  الإســامي في تعامل

ــيس،  ــألة التأس ــاشرة إلى مس ــر مب ــا ننظ فإنن

نخص بالذكر هنا موقف بعض المستعربين الكبار أمثال: 	(((

- ديفيد صمويل مارجليوث، »أصول الشــعر الجاهلي«، ترجمة إبراهيم 

عوض، )دون مكان(، دار الفردوس، )2006م(، )ص/ 63، 65، 72(.

- مونتيجومري واط، »فضل الإسلام على الحضارة الغربية«، ترجمة حسين 

أحمـد أمين(بيروت - القاهرة(، دار الشروق، )1983م(، )ص/ 14(.
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ــامية  ــارة الإس ــت الحض ــل تأسس ــى ه بمعن

عــى الأســس الفكريــة العامــة نفســها التــي 

ــق في الزمــن  تأسســت عليهــا حضــارة الإغري

الســابق؟ إن هــذا الســؤال يحيلنــا إلى بحــث 

جوهــر )شرارة( الحضــارة عنــد الإغريقيــن 

ــي:  ــا ي ــد م ــذا نج ــلمين، وفي ه ــد المس وعن

إن الحضــارة الإغريقيــة لـــم تتأســس فلســفيًا 

وعلميًــا إلا بعــد القــرن الســادس قبــل الميــاد 

ــت  ــث تم ــة، حي ــرون قريب ــن ق ــاه م ــا ت وم

ــتوى.  ــن مس ــر م ــى أك ــة ع ــة وعقلن علمن

ــن  ــة م ــتويات التالي ــظ المس ــن أن نلاح ويمك

ــي))): ــور النوع التط

)1( التفســير العلمــي للظواهــر الطبيعيــة: 

لا شيء يولــد مــن لا شيء، وهــو التفســر 

ــه،  ــذي لحــق ســؤال تأســس الفلســفة ذات ال

ــا  ــروف: م ــكل المع ــى الش ــرح ع ــذي ط وال

ــد العــالم؟  هــو أصــل هــذا الكــون؟ مــاَّ تول

إذ يســتحيل عقــاً أن يولــد مــن عــدم أي 

مــن لا شيء، بــل هــو ناشــئ عــن مــادة، 

عــن شيء مــا، بالمعنــى الضيــق وهــو الحــي 

أو الواســع وهــو الصــوري)))، ومــن هــذه 

ــة نشــأت  ــة الطبيعي ــة، أو قــل العقلن العلمن

(1)	 JosteinGaarder: le monde de Sophie - un roman sur 

l’histoire de la philosophie, traduit Hélène Hervieu et 

Martin Laffon, édition Seuil, Paris, 1995, p. 72.

ــادئ  مارتــن هايدغــر، »الســؤال عــن الــيء، حــول نظريــة المب 	(((

المصــدق،  إســاعيل  ترجمــة  كنــت«،  عنــد  الترنســندنتالية 

مراجعــة مــوسى وهبــة، بــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 

.)37  ،36 )ص/  )2012م(،  الأولى،  الطبعــة 

لفهــم  ســعت  التــي  الطبيعيــة  المــدارس 

ــذي  ــم، ال ــم القدي ــن الفه ــزل ع ــون بمع الك

لـــم يخــرج عــن المنطــق الأســطوري المعروف 

في الأدب الملحمــي. وفي هــذا الســياق يمكــن 

الحديــث عــن إســهام طاليــس مــن ميليتــوس 

ــون،  ــادي للك ــل الم ــوم الأص ــيس مفه في تأس

ــة الأشــياء  ــل أصــاً لبقي ــيء يمث ــون ال أي ك

الأخــرى. ورغــم أن طاليــس ذاته لـــم يســقط 

كل عنــاصر العقليــة الســابقة، مثــل الاعتقــاد 

بوجــود الآلهــة في كل مــكان، فإنــه قلــل مــن 

التفســر الأســطوري لصالــح التفســر العقــي 

القائــم عــى الملاحظــة الحســية والاســتنباط 

ــي.  العق

)2( التفسـير العلمـي للظواهـر التاريخيـة: 

تيوسـيديد وهيرودوتـس هما مؤسسـا علـم 

المسـلمين  مـن  الكثير  كان  ولئن  التاريـخ، 

المؤسـس  هـو  خلـدون  ابـن  بـأن  يعتقـدون 

العلمـي  والمنظـور  التاريـخ  لعلـم  الأول 

للمجتمـع والظواهـر الاجتماعيـة، بخاصـة في 

الخطـأ في  بأسـباب  الخـاص  فصلـه المشـهور 

التأريـخ)))؛ إلَّ أن مقارنـة طفيفـة بين فصـل 

حـروب  تاريـخ  مـن  وفصـل  هـذا  المقدمـة 

مفـر  لا  حقيقـة  عـن  تكشـف  البولوبونيـز، 

منهـا، وهـي أن المـؤرخ تيوسـيديد كان يمتلك 

وعيًـا منهجيـًا حـادًا بمشـكلة علميـة التاريـخ 

وموضوعيتـه. ففـي الفصل الأول مـن الكتاب 

عبد الرحمن بن خلدون، »المقدمة«، مرجع سابق، )ص/ 41- 43(. 	(((
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الأول مـن تاريـخ الحـروب البوليبونيزية، كان 

يتحـدث عـن مشـكلة تمحيـص الأخبـار عـن 

المـاضي الكثيرة والمتداولـة ونقدهـا، كما أنـه 

التـي  البشريـة  الطبيعـة  عـن  يتحـدث  كان 

تجعلنـا نعتقد بأن للأحداث التاريخية مسـاراً 

الطبيعـة،  بهـذه  أي  بهـا)))،  مرتبطـًا  محـددًا 

وليـس بشيء آخـر. أي إن التاريـخ مـن صنـع 

مفارقـة  أخـرى  قـوة  وليـد  وليـس  البرش 

وضـع  التقريـر  وهـذا  الإنسـان.  لقـرارات 

قطيعـة حـادة مـع نمـط التفكير الميطيقـي 

السـابق. ومـا الأدب الملحمـي إلا نمـوذج على 

هـذا النمـط المفـارق لمنطـق العقل السـببي. 

)3( التفســير العلمــي للظواهر الطبية: 

ــت  ــي كان ــة الت ــرض والصح ــرتي الم أي ظاه

تفهــم في ســياق أســطوري إلهــي مرتبــط 

ــدرك، أصبحــت عــى  ــأسرار لا تحــى ولا ت ب

تفهــم  وجالينــوس لاحقًــا،  أبوقــراط،  يــد 

في ســياق طبيعــي خالــص قابــل للتناقــل 

ــارة إلى أن  ــدر الإش ــيط. وتج ــم والتبس والتعل

تعريــف جالينــوس للخلــق بمــا هــو ظاهــرة 

مزاجيــة جســيمية ]الخلــق عبــارة عــن هيئــة 

في النفــس راســخة، عنهــا تصــدر الأفعــال 

ــر  ــة إلى فك ــر حاج ــن غ ــر م ــهولة وي بس

ــالم  ــراً في الع ــا كب ــرف رواجً ــد ع ــة[، ق وروي

الإســامي؛ إذ تبنــاه كل مــن مســكويه في 

(1)	 Thucydide: Histoire de la guerre du Peloponnese, tra-

duit Jean Voilquin, édition Flammarion, Paris, 1966, 

livre 1, chapitre XXII, p. 42.

المقالــة الثانيــة مــن تهذيــب الأخــاق حيــث 

عــرف الخلــق عــى أنــه )حــال للنفــس داعية 

لهــا إلى أفعالهــا مــن غــر فكــر ولا رويــة()))، 

العمــل  أحــد فصــول ســؤال  والغــزالي في 

والكتــاب الثالــث مــن إحيــاء علــوم الديــن)))، 

ــه في  ــع دمج ــل م ــي الكام ــاه التبن ــا تبني قلن

ــر؛  ــج العس ــامي الدم ــور الإس ــياق المنظ س

نظــراً لمــا بــن الســياقين -الإغريقــي الطبيعــي 

ــارق.  ــوازٍ وتف ــن ت ــي- م ــامي الدين والإس

الفكريـة  الحضـارة  أن  على  اتفقنـا  وإن 

كل  علمنـة  على  تأسسـت  قـد  اليونانيـة 

الظواهـر  مـن  بـدءًا  وعقلنتهـا،  الظواهـر 

الطبيعيـة إلى الظواهر التاريخيـة ثم الظواهر 

التفسير  مـن  إخراجهـا  مـن خلال  الطبيـة، 

الأسـطوري-الديني؛ فـإن هـذا يـدل على أن 

الفكر الإغريقي سـار السير الطبيعـي، أي من 

التفكير الميطيقـي البـدائي إلى التفكير العقلي 

الـذي يعبر عـن النضج والاكتمال. أما انطلاق 

الحضـارة الإسلامية في القـرن السـادس بعـد 

الميلاد، فلـم يكـن مشـابهًا لنهضـة الإغريـق 

الكتــب  دار  بــروت،  الأخــاق«،  »تهذيــب  مســكويه،  ابــن  	(((

.)25 )ص/  )1985م(،  العلميــة، 

أبــو حامــد الغــزالي، »إحيــاء علــوم الديــن«، ضبــط النــص محمــد  	(((

محمــد تامــر، القاهــرة، مؤسســة المختــار للنــر والتوزيــع، الجــزء 

الثالــث، )2004م(، )ص/ 71(. وأيضًــا: الغــزالي، »ميــزان العمــل«، 

مرجــع ســابق، )ص/ 256(. ويعــرف الخلــق في هــذا الكتــاب 

الأخــر قائــاً: »فهــذه مجامــع الفضائــل، وغايتهــا أن تصــدر منــه 

ــع عــى الحــق  ــة وتعــب، ويطل ــدًا بغــر فكــر وروي ــل أب الفضائ

ــة،  ــو في غفل ــه وه ــدر من ــه يص ــى كأن ــل، حت ــب طوي ــر تع بغ

كالصانــع الحــاذق في الخياطــة والكتابــة. وغايــة الرذالــة أن ترشــح 

منــه الرذائــل بغــر تكلــف ولا فكــر ولا رويــة«.
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في القـرن السـادس قبـل الميلاد؛ إذ إن هـذا 

الانطلاق أو قل الانبجاس لـم يعتمد على ذكاء 

الإنسـان بقـدر ما ارتسـم كفيض إلهـي، أو قل 

كفضـل إلهـي. على اعتبـار أن شرارة الحضارة 

الإسلامية سقطت من السماء إلى الأرض على 

شـكل وحـي من اللـه إلى محمـد رسـول الله. 

وحتى النبي لــم يكن إلا ناقلً للوحي الإلهي، 

ولم يسـمح لنفسـه بـأن يضيـف أو ينقـص أو 

يعـدل مـن كلام الله. إنه لــم يعبر عما يمكن 

وفي  القـدرات،  محـدود  كشـخص  يعرفـه  أن 

النصـوص القرآنيـة دلالـة على تجـاوز قدرات 

النبـي البشريـة إلى مـا هـو أعلى بكثير، مماَّ 

يـدل عـن الاسـتقلال بين القـدرات الفرديـة 

عكـس  وعلى  القرآنيـة))).  والرسـالة  للنبـي 

الحركـة الإغريقيـة، نجد الحركة الإسلامية قد 

أكـدت المنظور الإلهـي والديني للكـون، فكل 

الظواهـر سـواء طبيعـة أو تاريخية أو إنسـية 

تابعـة لمشـيئة الله. فأصـل الكون هـو الخلق 

الإلهـي الـذي يـدل على وجـود شيء مـن لا 

شيء، بل كل الأشـياء من لا شيء، }إنَِّ فِ خَلْقِ 

ماَوَاتِ وَالْرَضِْ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْـلِ وَالنَّهَـارِ  السَّ

وَالْفُلْـكِ الَّتِـي تجَْرِي فِ الْبَحْرِ بِـَا يَنْفَعُ النَّاسَ 

ماَءِ مِـنْ مَـاءٍ فَأحَْيَـا  وَمَـا أنَـْزَلَ اللَّـهُ مِـنَ السَّ

بِـهِ الْرَضَْ بَعْـدَ مَوْتهَِـا وَبَـثَّ فِيهَـا مِـنْ كُلِّ 

رِ  ـحَابِ الْمُسَـخَّ يـَاحِ وَالسَّ يـفِ الرِّ دَابَّـةٍ وَتصَِْ

ماَءِ وَالْرَضِْ لَيََـاتٍ لِقَـوْمٍ يَعْقِلُـونَ{  بَينَْ السَّ

]البقـرة: 164[. وهـذا مناقض لمنطق الطبيعيين 

(1)	 Malek Bennabi: le phénomène coranique - essai d›une 

théorie sur le Coran, edition El Borhan, Beirut, 1980, p. 58.

الأوائـل الذيـن انطلقـوا مـن أن لا شيء يوجـد 

 .)Rien ne nait de rien( شيء  لا  مـن 

كما أن الأحـداث التاريخيـة لا تنفصـل عـن 

الإرادة الإلهيـة، فالإيمـان بقضـاء اللـه وقـدره 

مـن الركائـز العقديـة لكل مسـلم، يقـول الله 

-تعـالى- معبراً عـن تحكمه في أحـداث البشر: 

}قَالَـتْ ربَِّ أنََّ يَكُـونُ لِ وَلَـدٌ وَلـَمْ يَسَْسْـنِي 

بَشرٌَ قَـالَ كذََلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يشََـاءُ إذَِا قَضَ 

ـَا يَقُـولُ لَـهُ كُـنْ فَيَكُـونُ{ ]آل عمران:  أمَْـراً فَإنَِّ

47[. والمسـألة لا تختلـف في موضـوع الصحـة 

والمـرض؛ إذ إن الـداء والـدواء شـأن لا ينفصل 

عـن الإلهـي أيضًـا، وهذا ما أشـار إليـه الغزالي 

في أكثر مـن موضـع: »قـال محققـو الأطبـاء: 

لــم يـدع -عليـه السلام- شـيئاً مـن الطـب 

وإلا أدرجـه تحـت هـذه الكلمات الثلاث«)))، 

وهـــي الكلــمات التـــي أثبتنـاهـــا سابقًا. 

في  الانطلاقــة  أن  نلحــظ  فإنَّنــا  وهكــذا، 

ــامية  ــة والإس ــة العقلي ــن -الإغريقي الحضارت

ــه،  ــه. ومن ــة التوج ــة مختلف ــة- انطلاق النقلي

فــإن العمــل عــى تقريبهــا -وهــي المهمــة 

التــي تكفــل الغــزالي بإنجازهــا بــكل شــجاعة 

ومخاطــرة- أمــر جلــل، ولا نلمــس أي ســهولة 

ــد  ــذي اجته ــزالي ال ــل أن الغ ــك. والدلي في ذل

الاجتهــاد الكبــر، قــد تعــرض للاضطهــاد 

والإهانــة، مــن خــال إحــراق كتبــه وهجمــة 

ابــن تيميــة العنيفــة عــى محاولتــه لإدخــال 

الغزالي، »ميزان العمل«، مرجع سابق، )ص/ 312(. 	(((



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 214

ــراني- في  ــل -أي ب ــم دخي ــق كعل ــم المنط عل

علــم أصــول الفقــه كعلــم أصيــل -أي دخلاني. 

ــل  ــه مث ــزالي، مثل ــن أن الغ ــم م ــى الرغ وع

الكثــر مــن الأشــاعرة الذيــن حاولــوا الجمــع 

بــن المنطــق البــري والقــول الإلهــي، أو 

ــة  ــدل الغلب ــوازن ب ــق وت ــق تواف ــل تحقي ق

والمماحكــة، إذ نجــد ذلــك في تقريــر الغــزالي، 

ــا، بأنــه »لا تــدرك  وطــه عبــد الرحمــن لاحقً

ــة )...(،  ــوم العقلي ــة إلا بالعل ــوم الشرعي العل

والنقــل جــاء مــن العقــل، وليــس لــك أن 

ــزالي  ــف الغ ــة موق ــس«)))؛ إلا أن حقيق تعك

ــاب  ــى حس ــة ع ــوم الديني ــد العل ــو تمجي ه

العلــوم الدنيويــة؛ لأن الأولى تــدل على الثبات 

تعكــس  الثانيــة  أن  حــن  في  والديمومــة، 

ــوع.  ــدد والتن ــاف والتج ــذر والاخت التش

ــد الغــزالي هــو التخــي  ومنطــق التفكــر عن

عــن الزائــل والمتطــور والناقص لصالــح الدائم 

والكامــل والثابــت. وهــي عقليــة لا تختلــف 

في حقيقتهــا عــن منطــق التصــور الإغريقــي.

شــخصية  الغــزالي  شــخصية  نعتــر  إننــا   

ملغّــزة حقًــا؛ لأنهــا لـــم تتموقــع الموقــع 

ــز مــن مســألة الموقــف مــن  الواضــح والممي

ــح أن  ــا. صحي ــد عمومً ــم الواف المنطــق والعل

الحداثيــن العــرب قــد اتفقــوا عــى اعتبــاره 

ــد الرحمــن، »ســؤال  المرجــع نفســه، )ص/ 338، 339(. وطــه عب 	(((

العمــل - بحــث عــن الأصــول العمليــة في الفكــر والعلــم«، 

مرجــع ســابق، )ص/ 91(. يقــول عــى منــوال راغــب الاصفهــاني: 

ــن  ــان م ــاه الإنس ــل شرعًــا يتلق ــون العق ــوز أن يك لمــاذا لا يج

ــارج؟! ــن الخ ــان م ــاه الإنس ــاً يتلق ــرع عق ــون ال ــل، وأن يك الداخ

ــراً  ــامي، نظ ــل الإس ــالي العق ــر مغت ــد أك أح

ــدود  ــم ح ــاد ورس ــاب الاجته ــق ب ــه أغل لأن

إذ  المســلمين؛  لمجمــل  والعمــل  الفكــر 

لـــم يختلــف كل مــن أركــون، والجابــري، 

ــن  ــارك، وحس ــد، وزكي مب ــرزاق عي ــد ال وعب

مــروة... إلــخ عــى تصنيــف الغــزالي في خانــة 

المفكريــن الذيــن كبحــوا التفكــر والفلاســفة 

الذيــن كرهــوا التفلســف؛ لكــن ألا يمكــن 

ــث  ــال البح ــن خ ــم م ــذا الحك ــة ه مراجع

عــن النقــاط التــي نجــح فيهــا الغــزالي، وقــدم 

خدمــة للعقــل وســمح بمســاحة ممكنــة 

للوغــوس، وإن لـــم يكــن ذلــك بطريقــة غــر 

ظاهــرة للعيــان؟ إن ) عبــد الــرزاق قســوم(، 

ــة العلــاء المســلمين  الرئيــس الحــالي لجمعي

مفكــر  الغــزالي  بــأن  يؤكــد  الجزائريــن، 

وفيلســوف رغــم أنفــه)))، وهــذا صحيــح، 

 la( لكــن المســألة تتعــدى الفلســفة التلقائيــة

philosophie spontané( إلى الحديــث عــن 

تأســيس لنــوع فلســفي غــر معهــود بالنظــر 

إلى باراديغــم التفلســف الإغريقــي. يمكــن 

التأكيــد بــأن الغــزالي قــد نقــد الفلاســفة، ولم 

ــا  ــذا إن تحدثن ــذات، ه ــفة بال ــد الفلس ينتق

عــن كتابــه المعقــد )تهافــت الفلاســفة(، 

ــى  ــدل ع ــف لا ي ــن التفلس ــا م ــد ضربً ونق

ــن  ــط م ــث هــي نم ــن حي ــفة م ــد الفلس نق

التفكــر، فــكل الفلاســفة ينتقــدون الفلاســفة 

ــم  ــوف رغ ــزالي الفيلس ــد الغ ــو حام ــوم، »أب ــرزاق قس ــد ال عب 	(((

ــة دراســات فلســفية، تصــدر عــن قســم الفلســفة  ــه«، مجل أنف

بكليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة الجزائــر 2، العــدد 

الســابع، )2011م(، )ص/ 9- 26(.
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الآخريــن، وهــذا مــروع إلى أبعــد الحــدود، 

ــة  ــق، المهم ــفية بح ــة الفلس ــي المهم ــل ه ب

ــؤال  ــة. لأن الس ــة الابتدائي ــفية الأصيل الفلس

المصــاغ عــى المنــوال التالي: هــل الغــزالي فعلً 

بأســلمته المنطــق والاســتحواذ عــى اللوغوس 

قــد اغتــال العقــل ونكّــد بالفلســفة؟ ســؤال 

ــا  يجعلنــا نعيــد كل الحســابات، فليــس شرطً

ضروريـًـا أن تدافــع عــن الفلســفة والفلاســفة 

ــا للفلســفة(،  ــون فيلســوفاً أو )محبً ــي تك ل

وعندمــا نســتعمل عبــارة )محبــة الفلســفة( 

ــا(،  ــل )الفيلي ــرار فع ــي بتك ــى وع ــا ع فإنن

أي فعــل المحبــة؛ لــذا فــإن )حــب الحكمــة( 

ــدري  ليــس مــن شروط التفلســف، ونحــن ن

جيــدًا أن )الدخــاء( عــى الفلســفة قــد 

يقدمــون خدمــات جليلــة للفلســفة أكــر ممَّ 

ــوذج  ــا. ونم ــفة ذاته ــو الفلس ــا محترف يقدمه

ــن والسياســية أحســن  ــاء ورجــال الدي العل

مثــال عــى ذلــك. إن المــؤرخ والمســتشرق 

ــوْن  ــكك في ك ــاس( يتش ــري غوت ــذ )ديمي الف

الغــزالي قــد قتــل العقــل وأبطــل التفلســف. 

أمـان  تعيـش في  التـي  الفلسـفة  أن  والحـق 

ورخـاء، لهـو علامـة تأزمهـا الـذاتي؛ لـذا فهـي 

تحتـاج إلى مـن ينتقدها من الداخـل والخارج 

معـا، ودون هـوادة؛ لأن السـكون الفلسـفي 

العقـل  اللافلسـفة. فمحـرك  هـو ضرب مـن 

العنيفـة  الهجومـات  هـذه  هـو  الفلسـفي 

بالـذات، فلا يجب أن نندهـش من هجومات 

الغـزالي، وعندمـا نقـرأ حجج الفقهـاء في رفض 

الفلسـفة، في العصر الإسلامي الكلاسـيكي)))؛ 

فإنَّنـا نتعاطـف معهـم وننصفهـم الإنصـاف 

الكامـل، إن حجـج الفقهـاء لا تقـل فلسـفية 

عـن حجج الفلاسـفة ذوي التكوين الفلسـفي 

)غوتـاس(  يقـول  مـا  وهـاك  الخالـص. 

»الفلسـفة والحقيقـة - مقدمـة ترجمـة  الحليـم محمـود،  عبـد  	(((

المشـكلة الأخلاقيـة والفلاسـفة لأندري كريسـون«، مرجع سـابق، 

)ص/ 19، وما تلاها(، ومن أهم حجج الفقهاء ضد الفلسـفة نجد:

- لا مقيــاس للفلســفة تســتعمله لتمييــز الصــواب عــن الخطــأ أو 

الحــق مــن الضــال. وهــذا مــا عــرت عنــه المقولــة التــي 

تنســب إلى بروتاغــوراس: )pantonmetronAnthropos(، أي: 

الإنســان مقيــاس الأشــياء جميعًــا. وعندمــا تتكــر المقاييــس، 

ومســتقل. وموضوعــي  حقيقــي  مقيــاس  أي  يبقــى  فــا 

ــا. فالتواضــع الفلســفي  ــة فيه ــي، ولا وحــدة منهجي ــا تفكــر ظن - إنَّه

عــى  الشــك  غلبــة  إلى  يفــي  الأحيــان  مــن  الكثــر  في 

إبســتيمولوجية. فضيلــة  ليــس  المفــرط  والتســامح  اليقــن، 

لــه،  التأريــخ  تــم  مــا  وهــذا  الآراء.  في  الاختــاف  ديمومــة   -

والتضــارب  الاختــاف  مرتــع  الفلســفة  أن  في  جــدال  فــا 

مســألة  في  طريــف  موقــف  وللغــزالي  المذهبــي،  والتنابــز 

المذهــب بــن الوحــدة والكــرة، أي متــى يكــون للفيلســوف 

نفســه. الوقــت  في  مذهــب  مــن  لأكــر  ينتمــي  أن 

مشــكلات  فهــي  نهايــة،  دون  الفلســفة  موضوعــات  تكــرر   -

طاعنــة لا تمــوت. ولــن كان العقــل ميــالً لفــك المشــكلات 

وإنهائهــا، فــإن العقــل الفلســفي قــد عايــش مشــكلات لـــم 

الأصــول:  مشــكلة  مثــل  تمــوت،  لــن  أنهــا  والأرجــح  تمــت، 

إلــخ. اللغــة؟...  أصــل  الفلســفة؟  أصــل  الكــون؟  أصــل 

الفلســفية تفــى إلى الانســداد. فالتقريــر بــأن كل  - كل الطــرق 

المذاهــب الفلســفة صحيحــة، هــو تقريــر بأنهــا خائطــة جميعًــا؛ 

لأنــه مــن العبــث تصديــق المذاهب المتناقضــة، وحتــى إن اتفقت 

ــاق.  ــة هــذا الاتف ــف في كيفي ــا تختل حــول مســألة واحــدة، فإنه

هــو  مــا  وكل  محــدودة،  غــر  لأنهــا  رأي؛  للفلســفة  ليــس   -

كل  وعــى  الجبهــات  كل  عــى  مفتــوح  أي  محــدود،  غــر 

بهــا.  الاقتــداء  ولا  بــه،  التقيــد  يمكــن  فــا  الاحتــالات، 

- لكــن يجــب التنبــه إلى أن هــذه النقــاط التي تعتــر عيوبـًـا وإخفاقات 

في نظــر العقــل الفقهــي أو العقــل الدينــي عامــةً، قــد تتحــول إلى 

إنجــازات ومزايــا نــادرًا مــا نجدهــا في فكــر آخــر غــر الفلســفة. 

للاســتزادة يرجــى العــودة إلى الكتــاب المهــم للفيلســوف الألمــاني 

كارل ياســرز الــذي أثبــت أن هــذه النقــاط التــي تعتــر نقائــص، 

هــي في الأســاس مزايــا ثمينــة، ومــن الواجــب تثمينهــا أكــر فأكــر. 
- Jaspers: Introduction à la philosophie, traduit de l›allemand par 

Jeanne Hersch, librairie Plon, Paris, 1980, chapitre 1, p p. 5-13.
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المألـوف  الموقـف  شـأن  في   )DimitiGutas(

مـن الغزالي: »قبـل الشروع في الموضوع أودُّ أن 

أوضـح بعـض الأمور التـي تبدد بعـض الأفهام 

الخاطئة والتي أشرت إليها سابقًا. إن الفلسفة 

العربيـة لــم تلق حتفهـا على يد الغـزالي )ت 

ممارسـة  الفلسـفي  النظـر  يكـن  ولم   )1111

هامشـية في الحضـارة الإسلامية. بالإضافة إلى 

أن الفلسـفة في الحضارة الإسلامية لــم يجهز 

ـنَّة والجماعـة، بـل اسـتمرت  عليهـا أهـل السُّ

الإسلامية  الحضـارة  في  الفلسـفية  الممارسـة 

بقـوة ونشـاط واسـتقلالية لعرشة قـرون«))). 

والحقيقة أنَّ الاستشـهاد بنـص غوتاس لا يدل 

أبـدًا على انتقـاء مـا يـرضي الشـعور الجمعي 

منهجنـا  فـإن  العكـس،  على  بـل  الإسلامي، 

هـو محاولـة فحـص أسـس التفكير الإسلامي 

بعيـدًا عن التمجيـد؛ لأن التمجيد لا يدخل في 

أدبيـات التفكير النقـدي. هل التمجيد تفكير؟ 

مـا الـذي نسـميه تفكيراً؟ إن التفكير موقف 

فالتمجيـد  لـذا  الأسـاس؛  تفحصي في  نقـدي 

ليـس فكـراً بقدر ما هو فكر منحول أو تشـبه 

بالتفكير على سـبيل المجـاز. فالتمجيد موقف 

عاطفـي، مثلما أن التنكـر الشـديد موقـف لا 

يقـل عاطفية عـن التمجيد. ألم يرِش )ديدرو( 

-المفكـر الأنـواري، على الرغـم مـن الطابـع 

العنيـد والقـاسي للأنـوار الفرنسـية- إلى أنه لا 

يجـب أن »تكـون مادحًا مبتـذلً، ولا يجب أن 

ديمــري غوتــاس، »دراســة الفلســفة العربيــة في القــرن العشريــن،  	(((

مقالــة في التأريــخ للفلســفة العربيــة«، ترجمــة يوســف مــدواري، 

مســقط، مجلة التفاهم، )العدد/ 47(، شتاء(2015م(، )ص/ 428(.

تكـون ناقـدًا مريـراً، بـل فقـط قـل الواقع كما 

هـو«)))، والوقائـع لا تحمـل قيمـة واحدة، بل 

هي من حيث طبيعتها مسـتقطبة، أي تحمل 

قطبين أو قيمتين. فالنقد أصدق من التمجيد، 

على اعتبـار أن النقـد هـو إعمال للعقل من 

أجـل الفهـم، في حين أن التمجيـد هـو إعمال 

للعاطفـة من أجـل المصلحة. وقـد كان أركون 

دائـم الإشـارة إلى أن الصديق هو من صادقك، 

للإشـارة إلى أن المسـتشرق المنتقـد أنفـع لنـا 

حـدود.  دون  يمتـدح  الـذي  المسـتشرق  مـن 

وديمــري غوتــاس ليــس مــن الممتدحــن 

بالمجــان، بــل هــو المفكــر الــذي يشــتغل 

عــى النصــوص فقــط، دون اعتبــار للمصلحــة 

الترجمــة  موضــوع  -في  لأنــه  الراهنــة؛ 

الفلســفية إلى العربيــة- كشــف بمــا لا يفتــح 

أبــواب الشــك أن عمليــة الترجمــة لـــم تكــن 

ــة  ــن عبقري ــر ع ــاشًرا يع ــهلً ومب ــازاً س إنج

الحضــارة الإســامية، بــل هي عمليــة معقدة، 

لهــا مــن الإخفاقــات، ومرتبطــة بالمصالــح 

السياســية والأيديولوجيــات الأسريــة)))، مثلــا 

ــي  ــرفي والعلم ــول المع ــة بالفض ــي مرتبط ه

ــة.  ــة ومتنوع ــئة ومنفتح ــارة ناش ــكل حض ل

(2)	 Didrot:Jacques le fataliste, librairie générale Française, 

1972, p. 59. «Ne soisnifode panégyriste, ni censeur 

amer, dis la chose comme elle est ».

ــة  ــة )حرك ــة العربي ــاني والثقاف ــر اليون ــاس: »الفك ــري غوت ديم 	(((

الترجمــة اليونانية، العربية في بغــداد والمجتمع العباسي المبكر(«، 

ترجمــة نقــولا زيــادة، بــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة ومركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، )2003م(، )ص/ 44(. يقــول مؤكــدًا: 

إن أهميــة الفتــوح العربيــة التاريخيــة لا مجــال للمبالغــة فيهــا.
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ــل  ــل ترذي ــألة »أص ــر في مس ــا نفك ــا دومً إنن

النقــد«، كمشــكلة فلســفية، خاصــة بالمجتمع 

ــا إلى  ــذرة فين ــألة متج ــا مس ــامي؛ لأنَّه الإس

ــة  حــد الإفــراط. ونفــرض أنهــا مرتبطــة ببني

المجتمــع البطريــركي، عــى اعتبــار أن الأب 

ــات.  ــادات والمعارض ــض الانتق ــن يرف المهيم

.
فالنقــد أصــدق مــن التمجيــد، عــى 
اعتبــار أن النقــد هــو إعــال للعقــل من 
ــد هــو  أجــل الفهــم، في حــن أن التمجي
ــة.  ــل المصلح ــن أج ــة م ــال للعاطف إع
وقــد كان أركــون دائــم الإشــارة إلى أن 
الصديــق هــو مــن صادقــك، للإشــارة 
إلى أن المســتشرق المنتقــد أنفــع لنــا مــن 
ــدود.  ــدح دون ح ــذي يمت ــتشرق ال المس

كــا أنهــا -أي مســألة النقد وترذيــل المعارضة 

الواحــدي  بالفهــم  مرتبطــة  وتســفيهها- 

ــذي تغلــب للأســف، عــى  ــن، الفهــم ال للدي

الرغــم مــن أن للديــن مجــالً للاختــاف 

ــراض  ــن اف ــن الممك ــه م ــذا فإنَّ ــدد؛ ل والتع

أن المجتمعــات الأموميــة أكــر انفتاحًــا عــى 

كعنــر  للنقــد،  قبــولً  وأكــر  الاختــاف 

أســاسي في ثقافيــة المجتمــع الواحــد. 

ونجـد في أعمال هشـام شرابي وأمينـة ودود، 

مـا يجعلنـا نعتقـد بصحـة هـذا الاعتقـاد أو 

الافتراض. رغـم ذلـك، فإن سـؤال أصـل تأثيم 

النقـد يمثل بحثاً مسـتقلً ويحتـاج إلى تنقيب 

طويـل الأمـد؛ لأنـه ظاهـرة تاريخيـة ممتـدة 

في الزمـن ومتعـددة الروافـد، ولا يمكـن الجزم 

وتحولاتهـا  وفصلهـا  أصلهـا  في  -بسـهولة- 

وتعلقاتها؛ لذا وبسـبب هذه الصعوبة، فنحن 

التكريـم  »مفهـوم  ترسـيخ  اقتراح  إلى  نميـل 

النقـدي«، وهـو من أهم المفاهيـم التي تقوم 

التفكير.  على  المنفتحـة  المجتمعـات  عليهـا 

فعندمـا ننقـد الغـزالي، أو أي مفكر آخر، مهما 

كانـت مرجعيتـه أو مذهبـه أو انتماؤه، فإننا 

بهـذا النقـد نكرمه كإنسـان. ففكر الإنسـان لا 

يمكـن أن يتعـالى عـن النقـد، كما لا يمكـن أن 

يسـفه التسـفيه المجـاني. إن النقـد لهو عملية 

تأمـل وتفحـص وتنقيـب ومقارنـة، وفي هـذا 

العمـل كلـه تكريـم حقيقـي لفكـر المنقـود. 

حقيقـةً إن الغـزالي قد اختتـم كتابه الإيطيقي 

بعبـارة جميلة وصادقة عندما قال: »الشـكوك 

يشـك  لــم  فمـن  الحـق،  إلى  الموصلـة  هـي 

لــم ينظـر، ومـن لــم ينظر، لــم يبصر، ومن 

لــم يبصر بقـي في العمـى والضلال«)))، فما 

المانـع من أن نوجه سلاح الشـك ضـد الغزالي 

ذاتـه ونتسـاءل عـن قيمـة أسـلمته للمنطـق 

التقليـدي؟! ولمـاذا قامـت هجمة شـعواء ضد 

الدراسـة النقديـة التـي قدمهـا الدكتـور )زكي 

مبـارك( حـول حـدود علـم الأخلاق الغزاّلية؟ 

إن مفكـراً مثل ديكارت كان يفهم الفكر الذي 

شـكّل أتباعًـا كثراً، فهمً سـيئاً. فالفلسـفة التي 

شـكلت أتباعًـا قـد خانـت مهمتها الأساسـية، 

الغزالي، »ميزان العمل«، مرجع سابق، )ص/ 409(. 	(((
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وهـي تشـكل الاسـتقلال الفكـري والاختلاف 

التفسيري، وفي هـذا فـإن أفلاطـون وأرسـطو 

متهمان بتكويـن أتبـاع أقل فلسـفية ممَّ هو 

مطلـوب منهـم))). لذا فيجب أن يلام الغزالي؛ 

لأنـه لــم ينجح في خلـق نزعة اسـتقلالية عن 

فكـره. إن المفكـر الناجـح لهـو المفكـر الـذي 

يرفـض أن يكـون شـيخًا يقتـدى به، هـو الذي 

يرفـض لتلاميـذه البقـاء كتلاميـذ، هـو الـذي 

ينجـح في تشـكيل عقـول مسـتقلة ومتخلصة 

مـن التبعيـة. والغريـب أن الغـزالي كان واعيًـا 

بهـذا، لكـن الـذي حصل هـو عكس مـا تمنى؛ 

إذ تشكل تيار غزاّلي واسع، لــم يعمل إلا على 

تكريس أفـكاره وتحنيطها وحفظهـا وتكرارها 

في أشـكال مختلفـة ومسـايرة للعصر، مثـل 

العلـوم  وإسلامية  العلمـي  الإعجـاز  نظريـة 

وأسـلمة العلـوم الإنسـانية... إلخ. 

* مخرج استنتاجي:

ســنختتم هــذا المقــام الفكــري القلــق الرعاش 

بمحاولــة مقاربــة الســؤال المهــم، بل الأســاسي، 

مــن بــن كل الأســئلة الســابقة، والــذي لا 

يمكــن أن نفكــر في مشــكلة علــم المنطــق عند 

ــزالي، دون أن  ــد الغ ــة عن ــلمين، وبخاص المس

نطرحــه الطــرح الجســور: مــا معنــى القــول 

إن أصــول المنطــق الأرســطي موجــودة في 

القــرآن؟ مــا هــي الدلالــة الخلفيــة لاســتخراج 

(1)	 René Descartes: les principes de la philosophie 

(première partie), librairie philosophique J.Vrin, Paris, 

1967, letter de l›auteur à celui qui a traduit le livre, p. 33.

أشــكال المنطــق الحمــي والشرطــي، اللذيــن 

يشــكلان أســاس نظريــة القيــاس عنــد المعلــم 

الأول مــن القــرآن الكريــم بمــا هــو نــص 

دينــي في الأســاس؟ بخاصــة المنطــق الحمــي 

والشرطــي القضــوي؟ يمكــن أن نجيــب، مــع 

التأكيــد بــأن هنــاك أكــر مــن احتــال، ودون 

ــذي اعتنقــه  أن نغفــل المذهــب الأشــعري ال

وســقفه الغــزالي بالــذات. وعقائــد الأشــعرية 

الكلاميــة قــد تؤثر التأثــر القوي والأســاسي في 

تحديــد الموقــف الســابق، ونحــن نعلــم بــأن 

عقيــدة قــدم القــرآن، المخالفــة لعقيــدة خلق 

القــرآن المعتزليــة، تــدل عــى أســبقية الــكلام 

ــم  ــاني، أي العل ــاد الإنس ــى الاجته ــي ع الإله

الأرســطي بالــذات. ويمكــن أن نشــر، دون 

تفصيــل وتوســيع كافٍ، إلى أننــا أشرنــا أعــاه 

إلى ذلــك، أهــم النتائــج المحتملــة للقــول 

بالأصــول القرآنيــة لأشــكال القيــاس الحمــي 

والشرطــي، كــا تــأوَّل الغــزالي الآيــات القرآنية 

الســابقة:

)1( يمكـــن التخمـــن، وفـــق كلام الغـــزالي 

القائـــل بـــأن أشـــكال القيـــاس موجـــودة في 

القـــرآن الكريـــم، بـــأن أرســـطو قـــد اطلـــع 

ـــة  ـــه، تكـــون قريب ـــكلام الل ـــا ل عـــى نســـخة م

مـــن القـــرآن، أو هـــو القـــرآن ذاتـــه، ربمـــا بلغـــة 

أخـــرى. عـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا مســـتحيل 

تاريخيًـــا؛ لأن النســـخة القرآنيـــة فريـــدة ولم 

ـــد  ـــاه محم ـــذي تلق ـــع الوحـــي ال ـــر إلاّ م تظه

ـــه  ـــرآن ذات ـــلم-. والق ـــه وس ـــه علي ـــى الل -ص
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ــاب(،  ــوم )أم الكتـ ــن مفهـ ــدث عـ ــد تحـ قـ

ـــس  ـــو إلا قب ـــا ه ـــرآن م ـــأن الق ـــر ب ـــذي يق ال

منـــه: }هُـــوَ الَّـــذِي أنَـْــزَلَ عَلَيْـــكَ الْكِتَـــابَ 

ــابِ  ــنَّ أمُُّ الْكِتَـ ــاَتٌ هُـ ــاتٌ مُحْكَـ ــهُ آيََـ مِنْـ

ـــمْ  ـــنَ فِ قُلُوبِهِ ـــا الَّذِي ـــابِهَاتٌ فَأمََّ ـــرُ مُتَشَ وَأخَُ

ــاءَ  ــهُ ابْتِغَـ ــابَهَ مِنْـ ــا تشََـ ــغٌ فَيَتَّبِعُـــونَ مَـ زَيْـ

ـــهُ  ـــمُ تأَوِْيلَ ـــا يَعْلَ ـــهِ وَمَ ـــاءَ تأَوِْيلِ ـــةِ وَابْتِغَ الْفِتْنَ

إلَِّ اللَّـــهُ وَالرَّاسِـــخُونَ فِ الْعِلْـــمِ يَقُولـُــونَ 

ـــرُ إلَِّ  كَّ ـــا يَذَّ ـــا وَمَ ـــدِ رَبِّنَ ـــنْ عِنْ ـــهِ كُلٌّ مِ ـــا بِ آمََنَّ

ـــه  ـــا قول ـــران: 7[. وأيضً ـــابِ{ ]آل عم ـــو الْلَْبَ أوُلُ

ـــوْحٍ  ـــدٌ، فِ لَ ـــرآْنٌَ مَجِي ـــوَ قُ ـــلْ هُ ـــالى-: }بَ -تع

ـــة،  ـــروج، 21-22[. وهـــذه النظري ـــوظٍ{ ]ال مَحْفُ

التـــي تقـــول بـــأن الاجتهـــاد الإغريقـــي، في كل 

ـــراً بالنظـــر  ـــه، متأخـــرة كث أشـــكاله وتخصصات

ـــاني،  ـــة والوحـــي الرب ـــدم الحكمـــة الإلهي إلى ق

موجـــودة عنـــد الفلاســـفة اليهـــود، ونذكـــر 

عـــى ســـبيل المثـــال لا الحـــر، موقـــف 

المـــؤرخ فلافيوســـيوس يفـــوس الأورشـــليمي 

 Flavius Josephus of( م[   100  -37[

Jerusaleme(، صاحـــب كتـــاب )الحـــرب 

ــت  ــول، تحـ ــب للقـ ــذي ذهـ ــة( الـ اليهوديـ

تأثـــر النزعـــة المعاديـــة للهيمنـــة الثقافيـــة 

الإغريقيـــة عـــى الثقافـــات الإبراهيميـــة 

القائمـــة عـــى نظريـــة الوحـــي، إلى أن الحضـــارة 

ـــة  ا إلى درج ـــدًّ ـــة ج ـــا حديث ـــة »بأسره الهليني

ـــس أو أول  ـــت بالأم ـــا نم ـــا بأنه ـــن وصفه يمك

الأمـــس فقـــط )...( إن الهلينيـــن يســـلمون 

بـــأن مـــر، وكلدانيـــا، وفينيقيـــا -ولنبعـــد 

ـــة مـــن القائمـــة الآن- لديهـــا ســـجلات  اليهودي

تاريخيـــة دائمـــة وموغلـــة في القـــدم«)))، أي 

ــتعادة  ــت إلا اسـ ــة ليسـ ــة الإغريقيـ الحكمـ

ذكيـــة للوحـــي الإلهـــي. 

ـــن  ـــس م ـــة تقتب ـــذه النظري ـــة أن ه والحقيق

ــى  ــر، عـ ــيء الكثـ ــون الـ ــوص أفلاطـ نصـ

اعتبـــار أن محـــاورة تيـــاوس قـــد أشـــارت إلى 

هـــذا الاعتقـــاد، الـــذي يقـــر بـــأن الإغريـــق 

متأخـــرون، التأخـــر الكبـــر، مثلـــا الطفـــل 

ـــارات  ـــة بالحض ـــداده، مقارن ـــن أج ـــر ع متأخ

الشرقيـــة الموغلـــة في القـــدم. لـــذا نجـــد 

ـــل  ـــون، ممث الكاهـــن المـــري يخاطـــب، صول

الحكمـــة الإغريقيـــة، وأحـــد الحكـــاء الســـبعة 

حســـب تصنيـــف المؤرخـــن، عندمـــا زار 

ـــا  ـــم أيه ـــون، أنت ـــا صول ـــاً: »آه، ي مـــر)))، قائ

اليونانيـــون، ليـــس بينكـــم أي رجـــل كبـــر 

ــال...  ــوى أطفـ ــتم سـ ــم لسـ ــن، إنكـ في السـ

ـــا  ـــدث عنه ـــي يتح ـــة الت ـــخ«))). إن الطفول إل

ـــة،  ـــة فكري ـــة )les prêtres( هـــي طفول الكهن

رمـــز للحدثـــة المتأخـــرة مقارنـــة بالقدامـــة 

التاريخيـــة والمعرفيـــة والدينيـــة التـــي في 

ـــان  ـــابقة. وكأن لس ـــة الس ـــارات الشرقي الحض

ـــة،  ـــة المجانس ـــه الديني ـــزالي، بعقليت ـــال الغ ح

ــة  ــق«، ترجم ــد الإغري ــي عن ــر التاريخ ــي، »الفك ــد توينب أرنول 	(((

لمعــي المطيعــي، مراجعــة محمــد صقــر خفاجــة، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب، )1990م(، )ص/ 88(.

ــام  ــة إم ــفة«، ترجم ــاهير الفلاس ــاة مش ــرتي، »حي ــن اللائ ديوج 	(((

ــد  ــة، القاهــرة، المجل ــس الأعــى للثقاف ــام، المجل ــاح إم ــد الفت عب

.)66 )ص/  )2006م(،  الأول، 

(3)	 Platon: Timée, traduit Emile chambray, édition Flam-

marion, Paris, 1969, para 21d-22d, p. 405.
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في هـــذا الســـياق فقـــط، للعقليـــة الدينيـــة 

المصريـــة القديمـــة، يقـــول بـــأن منطـــق 

ــن  ــل تفطـ ــق طفـ ــس إلا منطـ ــطو ليـ أرسـ

ـــدم في  ـــذ الق ـــودًا من ـــم كان موج ـــراً لعل متأخ

ـــا  ـــه عندم ـــر عن ـــم التعب ـــي، وت ـــل الإله العق

أنـــزل القـــرآن باللســـان العـــربي المبـــن. 

)2( يمكــن أن نفهــم أيضًــا أن مســتقبل العلم، 

ــود في  ــوس، موج ــط باللوغ ــم مرتب أو أي عل

مــاضي الأديــان، أي كل مــا يمكــن أن يتــم 

التوصــل إليــه مســتقبلً، ليــس إلا صياغــة 

مســتجدة لما وجد في الوحي القديم والســابق 

عــى الــذكاء الإنســاني. مــع العلــم أن المنظــور 

العلمــي يختلــف عــن المنظور الدينــي في أكثر 

مــن صعيــد، عــى اعتبــار أن العلــم لا يكتمــل 

ولــن يكتمــل مــا دام العقــل البــري يفكــر. 

في حــن أن مبــدأ كل الديانــات هــو النجــازة 

ــم  ــن ت ــع، ول ــد وفي التشري ــة، في المعتق التام

الســاح بالاجتهــاد، والتجديــد والإضافــة، 

والمســتجدات  الفــروع،  في  اجتهــاد  فهــو 

ــر. ــة للب ــورات الحتمي ــا التط ــي تفرزه الت

وســعنا  -إن  أيضًــا  نفهــم  أن  ويمكــن   )3(

ــه،  ــر في ــمل اللامفك ــي، ليش ــار التأوي الفرج

ــن  ــتنكار م ــوع اس ــون موض ــد يك ــذي ق وال

ــة-  ــة التراثي ــات الفكري طــرف بعــض التوجه

ــد أخــذ  ــوال الغــزالي- ق ــق أق ــرآن -وف أن الق

بالعلــم الإغريقــي وقدمــه بلســان عــربي 

الغــزالي  الــذي قدمــه  الــدرس  مبــن؛ لأن 

لمحــاوره الباطنــي يشــر إلى أن نفــس مــا 

يفهــم مــن الآيــات القرآنيــة المذكــورة في 

ــورة،  ــة ومضم ــاه، بصــورة ضمني ــا أع مقامه

لكــن  أرســطو صراحــة.  مــا قصــده  هــو 

الســؤال الــذي يمكــن أن يطــرح عــى الغــزالي 

بالــذات، وكل مــن نحــا نحــوه مــن المفكريــن 

المعاصريــن، الذيــن اعتصمــوا بمــاضي العقــل 

الإنســاني لتبريــر كل مــا اســتحدثه العقــل 

العلمــي، هــو: هــل يجــب أن ننتظــر كل 

ــةً إن  ــه؟ حقيق ــد الل ــرة وصغــرة مــن عن كب

اللــه ســبحانه وتعــالى خالــق الكــون، وراعــي 

الإنســان، لكــن هــل مــن المعقــول أن يقــدم 

لنــا أيضًــا، فــوق كل مــا قدمــه لنا مــن خيرات 

مبــاشرة وغــر مبــاشرة، أشــكال المنطــق كــا 

اقترحــه مفكــر في القــرن الثالــث قبــل الميــاد، 

في أثينــا الإغريقيــة؟ أيــن هــو دور الــذكاء 

ــم  ــاذا لـ ــوب؟ لم ــامي المطل ــري أو الإس الب

يعلــن اللــه صراحــة أشــكال القيــاس الحمــي 

ــه  ــد بأن ــع التأكي ــط؟ م ــد الأوس ــع الح بموض

ــه أن  ــك، وكان يمكــن ل ليــس عاجــزاً عــن ذل

يســتظهرها علانيــة حتــى يدركهــا أي إنســان، 

بــدل أن تــرد مضمــورة، ولنكفــى شر التأويــل. 

إننــا نشــعر أن العقــل الإلهــي ليــس ملزمًــا أن 

ــن  ــق قواعــد رســمها أرســطو، وتب يفكــر وف

أنهــا قواعــد وأشــكال وصــور يمكــن الاســتغناء 

ــأ)))،  ــوع في الخط ــر دون الوق ــا في التفك عنه

ابن تيمية، »الرد على المنطقيين«، مرجع سابق، )ص/ 108 - 139(. 	(((
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وهــذا مــا كان يعتقــده ويلــح عليــه منتقــد 

الغــزالي، أي الشــيخ ابــن تيميــة، رغــم نزعتــه 

الفقهيــة والنصيــة الصارمــة. 

)4( أســلمة المنطــق مجــرد تأويــل يمكــن 

ــل  ــات. ه ــض كل التأوي ــا تنق ــه، مثل نقض

العلمــي  الإعجــاز  في  يفكــر  الغــزالي  كان 

الإعجــاز  منظــور  أن  العلــم  مــع  للقــرآن 

العلمــي المعــاصر كان كــرد فعــل عــى تأخــر 

ــة  ــة؟ إن نظري ــة العلمي ــن الناحي ــرب م الع

الإعجــاز العلمــي هــي تعويــض عــن نقــص 

ــي  ــة المعــاصرة الت ــة العلمي واقعــي في الحرك

قادهــا العقــل الغــربي بصفــة شــبه كليــة. ولو 

ــة فهــل  كان المســلمون روادًا للحركــة العلمي

ســيظهر منظــور الإعجــاز العلمــي الــذي أخذ 

ــراً مــن تفكــر المســلمين الخــواص  ــزاً كب حي

والعــوام؟ وهــذا يجعلنــا نفــرض بــأن العــالم 

الإســامي، في زمــن الغــزالي، الــذي هــو نهايــة 

القــرن الخامــس للهجــرة، الــذي يقابــل القرن 

الحــادي عــر للميلاد، لـــم يكن رائــد التفكير 

العلمــي بالمعنــى الــذي قــد يقدمــه البعــض؛ 

ــن  ــرآن للبحــث ع ــزالي إلى الق ــودة الغ لأن ع

ــه  ــى أن ــدل ع ــطي ت ــق الأرس ــول المنط أص

ــة متدفقــة  ــاك حركــة علمي ــم يكــن هن لـ

وخلاقّــة صــدرت عــن العقــل الإســامي، وإلا 

لمــا احتــاج الغــزالي العــودة للبحــث عــن 

الأصــول. إن الحركــة العلميــة الحقيقــة لا 

ــر  ــم بالنظ ــا تهت ــدر م ــول، بق ــر في الأص تفك

ــن أبحــاث  ــد تنتجــه م ــا ق إلى المســتقبل وم

ــل،  ــخ. إن التأصي ــات واكتشــافات... إل ونظري

ــر  ــة المتأخ ــو عقلاني ــق، له ــذا المنط ــق ه وف

ــا.  ــأزوم معرفيً ــا والم علميً

يبقـى السـؤال المـؤرق، والـذي قلما تعـرض 

لـه الفكـر الفلسـفي العـربي المعـاصر إلا فيما 

نـدر، وهو: لماذا تشـكك المسـلمون الأوائل في 

علـم المنطـق؟ ولئن كنـا نطـرح هذا السـؤال، 

ففـي ذهننـا استراتيجية الغـزالي التـي نصفها 

بأنهـا استراتيجية ماكـرة ومفيـدة في الوقـت 

نفسـه. وهـي إخراجـه علـم المنطق مـن علم 

الفلسـفة، وجعلـه علماً عقلياً عامًـا لا يقتصر 

على الفلاسـفة فقط. الأكيـد أن هـذه الحركة 

علـم  مـن  المنطـق  إخـراج  حركـة  الرشـيقة، 

الفلسـفة، لهـي أهـم مهمـة ناجحـة أنجزهـا 

الغـزالي في الحفـاظ على الـدرس المنطقي من 

الهجمات العنيفـة من طرف العقـل الفقهي، 

وحتـى العقـل الكلامـي في بعـض فرقـه.

.
الأكيــد أن هــذه الحركــة الرشــيقة، حركــة 
إخــراج المنطــق مــن علــم الفلســفة، لهي 
أهــم مهمــة ناجحــة أنجزهــا الغــزالي 
في الحفــاظ عــى الــدرس المنطقــي مــن 
ــل  ــرف العق ــن ط ــة م الهجــات العنيف
الفقهــي، وحتــى العقــل الكلامــي في 

ــه. بعــض فرق

نعيـد السـؤال على صيغة مغايـرة: كيف نبرر 

رفـض علم المنطق من طرف العقل الإسلامي 
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دينـي،  عقـل  بأنـه  العلـم  مـع  الكلاسـيكي، 

الإسلامي؟  الديـن  منطلقـات  مـن  فكّـر  أي 

الدينـي ككل، سـواء كان يهوديـًا  العقـل  إن 

التحفـظ  أو مسـيحياً أو إسلاميًا، كان دائـم 

فلماذا؟  المنطقـي،  الـدرس  مـن  والتوجـس 

فلا يمكـن  السـؤال،  نطـرح هـذا  نحـن  وإذ 

التغافـل عن التقابـل التقليدي والمشـهور بين 

المنطق والأسـطورة، أو قل بالعبـارة الإغريقية 

الذائعـة: الميثوسـواللوغوس. حيـث إن الكثير 

مـن مؤرخـي الفلسـفة الإغريقيـة والفلسـفة 

عنـد  الفلسـفة  ظهـور  يرُجعـون  عمومًـا، 

الإغريـق في القـرن السـادس إلى كونـه مرتبطاً 

بأفـول نمـط مـن التفكير يسـمى الأسـطورة 

وبـزوغ النمـط الأكثر اكتمالً وهـو اللوغوس 

أو المنطـق أو العلـم أو حتـى المنهـج. فهـل 

الدينـي عمومًـا -بمـا في ذلـك  العقـل  رفـض 

أنـه  يـدل على  للمنطـق  الإسلامي-  العقـل 

سـنقدم جملـة  أسـطورية؟  بنيـة  ذو  تفكير 

مـن الفرضيـات التـي قـد تسـاعدنا في مقاربة 

المشـكلة، فقـد يكـون رفـض الـدرس المنطقي 

مـن طـرف المسـلمين مرتبطـًا بــ:

)1( كونـه علماً مـن العلـوم الوافـدة: إذا كان 

كذلـك فهـذا خطـأ، فالكافـر أو الوثنـي يمكـن 

أن يـدرك الحقيقـة؟ والتاريخ برهن على ذلك، 

وواقعنـا لا يكذبـه أيضًـا. فلا يعـرف الحـق 

بالرجـال بـل نعرف الرجال بالحـق، هكذا قال 

طـه عبـد الرحمـن، مثـل الغـزالي الـذي نقلـه 

مـن علي -رضي الله عنـه-)))، مع العلم أن طه 

عبـد الرحمن، مـن منظوره الأخلاقـي الصوفي، 

كان ضـد مشروع الأسـلمة ذاتـه، وضد نظرية 

الإعجـاز العلمـي في القـرآن التـي انترشت في 

الفكر العربي المعاصر انتشـار النار في الهشـيم. 

لكـن لــم يتم رفـض مباحث الأخلاق مثلً أو 

حتى الطب والهندسة أو الرياضيات، بالدرجة 

نفسـها التـي تـم بهـا رفـض الـدرس المنطقـي 

والفلسـفي. وفي هـذا تفسير لا يمكـن إغفاله.

)2( هـل يحـق لنـا -من موقف إيمـاني وعلمي 

نقـدي معًـا- أن نفترض مثلما قال أركـون أن 

)القـرآن نـص ذو بنيـة غير منطقيـة، أي بنيته 

 le Coranest un( ؟)أو قصصيـة أسـطورية 

discours de structure mythique()))؟ 

الحقيقـة أننـا نعترف بـأن هذا التقريـر صادم 

أي  يحتملـه  لا  بـل  الإسلامي،  للوعـي  ا  جـدًّ

العلميـة  بالـروح  متعلقًـا  كان  مهما  مسـلم 

والنقديـة)))، كما أن هـذا التقريـر يمثل درسًـا 

أركـون  حـاول  بالمخاطـر،  ومحفوفـًا  ضخماً 

التكفير  إلا  يحصـد  فلـم  عليـه،  الاشـتغال 

والتنكيـل المعنـوي مـن طرف العقـل الفقهي 

ــة«،  ــفة والترجم ــفة 1، الفلس ــه الفلس ــن، »فق ــد الرحم ــه عب ط 	(((

ــربي، )1995م(، )ص/  ــافي الع ــز الثق ــاء، المرك ــدار البيض ــروت ال ب

199(.وأيضًــا: الغــزالي، »ميزان العمل«، مرجع ســابق، )ص/ 349(.

محمــد أركــون، »الفكــر العــربي«، ترجمــة عــادل العــوا، بــروت،  	(((

باريــس، منشــورات عويــدات، )1985م(، )ص/ 43(.

ــد  ــر )محم ــرآن في فك ــطورة والق ــات، »الأس ــم عني ــد الكري عب 	(((

جامعــة  والاجتماعيــة،  الإنســانية  العلــوم  مجلــة  أركــون(«، 

وهــران، )ط. 1(، )الجزائــر(، )العــدد/ 7(، )جانفــي، 2017م(، 

.)272  -241 )ص/ 
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المعـاصر. وكم تأسـف وتحسر أركـون من هذا 

الموقـف الهجومـي الـذي أخرجـه مـن الملـة 

المحمديـة! ونحـن نعتبر هـذا الموقف الفقهي 

ا، على اعتبار أنـه لا يتلاءم  المحافـظ مبرراً جـدًّ

مناهـج  أسـقط  أنـه  كما  الإيمـان،  روح  مـع 

نابعـة مـن الحداثـة الغربية الموازيـة للحداثة 

والنتائـج. والمناهـج  المسـلمات  الإسلامية في 

وسـوء الفهم هـذا، بين أركـون والعقل الديني 

الإسلامي المحافـظ، يعـود إلى عـدة اعتبارات، 

المـرذول  القـرآني  الاسـتعمال  انتشـار  أهمهـا 

لكلمـة أسـطورة السـيئة السـمعة في مخيـال 

العـرب آنـذاك. ممَّ يدل على اسـتحالة وصف 

البنيـة القرآنيـة بالأسـطورية، على الرغـم من 

أن هنـاك مـن المسـلمين من تجرأ على تأكيد 

هـذه البنيـة والصفـة قبـل أركون بزمـن كثير. 

فعندمـا نسـأل السـؤال الجـريء: هـل القرآن 

كتـاب علمـي؟ هـل هو كتـاب تاريخـي؟ هل 

هـو كتـاب منطقـي؟ فمـن الصعـب الحصول 

على جـواب جامـع، ومصير الأسـتاذ أحمـد 

خلف الله لــم يكن أحسـن مـن مصير أركون 

لاحقًـا عندمـا أثبـت وأكـد وجـود الأسـاطير 

بالمعنـى المألـوف في القـرآن الكريـم)))، لكننـا 

نعتقـد بـأن الجـواب العادل للسـؤال السـابق 

هـو أن القـرآن كتـاب ديـن وهدايـة، يحتـوي 

علـم زمانـه، ومنظـور النـاس للتاريـخ وقـت 

محمــد أحمــد خلــف اللــه، »الفــن القصــي في القــرآن الكريــم«،  	(((

العــربي،  الانتشــار  للنــر،  ســينا  القاهــرة،  بــروت،  لنــدن، 

.)359  ،208  ،199 )ص/  )1999م(، 

الدينـي  الاجتماع  عـالم  كان  ولئن  نزولـه. 

يتعجـب  شـلحد(  باسـيل  )يوسـف  الدكتـور 

يكـن  لــم  إن  مدهشًـا،  »يبـدو  مسـتغرباً: 

متناقضًـا، الـكلام على أسـاطير متعلقـة بدين 

ولـد في ضحـى  الـذي  الإسلام  مثـل  عقلاني 

التاريـخ...«، فإنـه سرعـان مـا يعترف بأنه »لا 

أسـطورية  عنـاصر  نجـد  أن  علينـا  يسـتحيل 

في تعاليـم السّـنة الإسلامية الدقيقـة، وكذلك 

الانزعـاج  أن  اعتقادنـا،  وفي  القـرآن«))).  في 

في  الأسـطورة  عبـارة  اسـتعمال  مـن  المتولـد 

القـرآن، يعـود إلى طغيـان المفهـوم المشـحون 

بالـدلالات السـلبية للفظـة )أسـطورة( التـي 

والاختلاق...  الخرافـة  على  سـياقه  في  تـدل 

إلـخ، ومتـى علمنـا أنـه يمكـن التعامـل مـع 

هـذه اللفظـة تعاملاً محايـدًا أو قـل علميـًا، 

فـإن كل القلـق يـزول. لأن الأسـطورة مقولـة 

أنثروبولوجيـة، ولا تسيء لتراث أي ثقافة مهما 

كانـت، بما في ذلـك الثقافة العربية الإسلامية. 

لكـن الاسـتعمال المألـوف في السـياق العـربي-

الإسلامي هـو كلمـة )قصـص( وليـس كلمـة 

)أسـطورة(، وكل من ألحَّ على اسـتعمالها، فإنه 

ابتغـى الإثـارة أكثر من الفهـم والبحـث. كما 

نشير إلى ضرورة إجـراء دراسـات معمقـة في 

مدلـول الكلمـة بالـذات؛ لأن الأسـطورة مرتبة 

بالتسـطير أو الكتابة والتاريخ والشهادة... إلخ. 

لـذا فمدلولهـا لا يمكن حصره في معنى مفرد. 

يوســف شــلحد، »بنــى المقــدس عنــد العــرب قبــل الإســام  	(((

ــة  ــروت، دار الطليع ــل، ب ــد خلي ــل أحم ــة خلي ــده«، ترجم وبع

.)77 )ص/  )1996م(،  والنــر،  للطباعــة 
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ونظراً  المنطقي،  الدرس  أن  المحتمل  من   )3(

لصرامته المنهجية، يفضي إلى التشكك في كل ما 

يعتقد به المسلم ممَّ وصل إليه تواتراً، دون أي 

دليل حسي أو عقلي. وفي هذا نجد من يقول بـ 

»صحة صرخة الفقهاء، حين نادوا: من تمنطق 

تزندق. ]فقد[ كانت صرختهم من قلب الإسلام 

العظيم، دفاعًا عن )تواتر( الكتاب والسنة بما 

فيهما من حقائق وأفكار ومذاهب«)))، فكوْن 

المنطق يطالبنا بالبرهان عن أي قضية نقررها، 

فإن ذلك سيؤدي بنا إلى التشكيك في الكثير من 

القضايا الإيمانية التي نقبلها من دون برهان، 

أي ما يمكن أن نعتبره بديهيات إيمانية، وهي 

البديهيات التي يتشكك فيها العقل المنطقي؛ 

ناتجة  الواقع، وغير  لأنها غير مستخلصة من 

وثيق  برباط  مرتبطة  عقلية  حتمً عن قضايا 

هو  المنطق  يتريبه  ما  إن  الأوسط.  الحد  هو 

مشروعية الانتقال من قضية إلى أخرى، في حين 

أن بعض العقائد الإيمانية المنتشرة تفتقر إلى 

الروابط المنطقية بين قضاياها. ومن المعلوم أن 

العقل المنطقي، على خلاف العقل الديني أو 

قل العقل الإيماني عمومًا، قائم على )معطيات 

لا  المنطق  »إن  فقط(.  والمعقول  المحسوس 

يقبل الأمور الخفية، بل يرفضها لأنها فاقدة في 

منظاره لكل أساس«)))، فالعقل المنطقي يرفض 

ــام  ــري الإس ــد مفك ــث عن ــج البح ــار، »مناه ــامي النش ــي س ع 	(((

ــروت، دار  ــامي«، ب ــالم الإس ــي في الع ــج العلم ــاف المنه واكتش

النهضــة العربيــة للطباعــة والنــر، )1984م(، )ص/ 214(.

ــوط  ــن مخط ــر، ع ــكندر الكب ــرات الإس ــاس، »مذك نسطورماتس 	(((

التونســية  الشركــة  تونــس،  قيقــة،  الطاهــر  ترجمــة  بابــل«، 

.)135 )ص/  )1989م(،  للتوزيــع، 

العقل  في  مهم  جزء  وهي  الأسرار،  عقلانية 

الديني عمومًا، فهناك حد للعلم الإنساني، مهما 

مبينًا  -تعالى-  الله  يقل  ألم  قدرات.  من  أوتي 

حدود العقل الإنساني المنطقي، أو قل الإنسان 

الناظر، أو العقل الذي يدّعي إمكانية معرفة 

كل ما هو معقول: }وَالْخَيْلَ وَالبِْغَالَ وَالْحَمِيرَ 

لِتَكْبَُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَ تعَْلَمُونَ{ ]النحل، 

الذي  بالذات  هو  القرآني،  النص  وهذا   ،]8

استعمله ابن خلدون لإبطال الفلسفة وفساد 

فيه  التفكير  يستحق  فصل  وهو  منتحليها)))، 

العقلانية  حدود  لاستخراج  ونقده  وتمحيصه 

الخلدونية وعلاقتها بالعقلانية الغزالية. 

.
ــة  ــو مشروعي ــق ه ــه المنط ــا يتريب إن م
الانتقــال مــن قضيــة إلى أخــرى، في حــن 
أن بعــض العقائــد الإيمانيــة المنتــرة 
بــن  المنطقيــة  الروابــط  إلى  تفتقــر 
العقــل  أن  المعلــوم  ومــن  قضاياهــا. 
المنطقــي، عــى خــاف العقل الدينــي أو 
قــل العقــل الإيمــاني عمومًــا، قائــم عــى 
)معطيــات المحســوس والمعقــول فقــط(.

إنَّ حياديـــة المنطـــق بالنســـبة إلى الغـــزالي، 

مثلـــا أشرنـــا إلى ذلـــك أعـــاه، مشـــكلة 

في حـــد ذاتهـــا. فبالرغـــم مـــاَّ اقتراحـــه 

ـــفة،  ـــن الفلس ـــق م ـــم المنط ـــراج عل ـــن إخ م

ـــع  ـــا وق ـــه، بعدم ـــم عن ـــقاط التحري ـــة إس بغي

ـــامي لا  ـــياق الإس ـــم في الس ـــإنَّ العل ـــا؛ ف عليه

ابن خلدون، »المقدمة«، مرجع سابق، )ص/ 473، 474(. 	(((
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يجـــب أن يكـــون حياديـًــا. فعندمـــا نقـــول 

ــفة  ــي إلى الفلسـ ــق لا ينتمـ ــم المنطـ إن علـ

ـــن  ـــاء والأصولي ـــمٌ للفقه ـــو عل ـــل ه ـــراً، ب ح

والمتكلمـــن... إلـــخ، والاختـــاف يكمـــن 

ـــه  ـــقط عن ـــذا لا يس ـــميات، فه ـــط في التس فق

ــة، أو قـــل  ــة. لأن الحياديـ التهمـــة في النهايـ

الأداتيـــة تـــدل عـــى الاســـتعمال المـــزدوج، 

مثـــل أيـــة وســـيلة أخـــرى. فالســـيارة قـــد 

تســـعف  قـــد  مثلـــا  الإنســـان،  تقتـــل 

المـــرضى وتنقذهـــم مـــن المـــوت المحقـــق.

ــاع  فالمنطــق والحــال هكــذا، يســتعمل للدف

والهجــوم معًــا، أي إن المدافعــن عــن الديــن 

ــى  ــة وحت ــن الهجــات الخارجي الإســامي م

المنطقــي  بالعقــل  إلا  تتــم  لا  الداخليــة 

المحايــد، لكــن أيضًــا، فــإن الهجــوم عــى 

إن  بــل  نفســه.  بالمنطــق  يتــم  الإســام 

المحمديــة  الدعــوة  إزاء  المشركــن  تعنــت 

البســيط،  الحــي والعقــي  كان بالمنطــق 

قائــم  الوثنــي  المــي  العقــل  فمســلمات 

ــط  ــان مرتب ــة: »الإيم ــات التالي ــى المواضع ع

بالملاحظــة  يتمثــل  والبرهــان  ببراهــن، 

البصريــة«)))؛ لــذا فــإن العقــل الدينــي لا 

ــروض أن  ــن المف ــي؛ م ــم اللامنتم ــل العل يقب

يكــون المنطــق في خدمــة الإســام فقــط، 

ــد  ــد العقائ ــيلة لنق ــون وس ــب أن يك ولا يج

محمــد أركــون، »القــرآن مــن التفســر المــوروث إلى تحليــل  	(((

الخطــاب الدينــي«، ترجمــة هاشــم صالــح، بــروت، دار الطليعــة، 

)2005م(، )ص/ 97، ومــا تلاهــا(.

الإســامية، ومــن هنــا فيجــب أن يرفــض شره 

المحتمــل عــى الرغــم مــن خدماتــه الظاهرة. 

إن تأويــل الغــزالي لبعــض النصــوص القرآنيــة 

ــا  ــياقها ومضمونه ــتبطن في س ــا تس ــى أنه ع

أشــكال القيــاس الحمــي والشرطــي كــا 

ــاف  ــة المط ــص في نهاي ــطو، يخل ــمها أرس رس

ــت  ــد تح ــي )لا جدي ــع وه ــة أوس إلى نظري

كل  قــال  الإلهــي  الوحــي  وأن  الشــمس(. 

مــا يمكــن للإنســان أن يقولــه أو يتفطــن 

إليــه. ولكــن هــذا الاعتقــاد، وإن صــادف 

ــي، إلا  ــاني أو الفقه ــل الإيم ــن العق ــول م القب

أنــه يطــرح أكــر مــن ســؤال بالنســبة إلى 

العقــل الفلســفي؛ لأنــه يتعــارض مــع بعــض 

نصــوص الوحــي ذاتــه، بخاصــة آيــات اللــوح 

المحفــوظ وأم الكتــاب، التــي تقــر بــأن القرآن 

-وهــو كتابنــا المقــدس- ليــس إلا بعضًــا مــاَّ 

ــذا فيجــب  ــه؛ ل يمكــن أن يكــون كل كلام الل

ــة،  ــن اللاأدري ــة م ــاظ بمســافة منهجي الاحتف

التــي يفرضهــا علينــا الاحتيــاط المعــرفي. كــا 

ــمس،  ــت الش ــد تح ــه لا جدي ــول بأن أن الق

ــات  ــدة، الكلي ــة واح ــل دفع وأن كل شيء قي

للتاريــخ(  )غلــق  إلى  يــؤدي  والجزئيــات، 

إنهــاء )للــذكاء البــري(، وقطــع أفــق الأمــل 

واليوتوبيــا الواقعيــة الإيجابيــة. والحقيقــة أن 

ــق الأسى للإنســان هــو إقناعــه  أكــر مــا يخل

بأنــه نافلــة التاريــخ، أي إن التاريــخ قــد 

ــة  ــوص المقدس ــة النص ــع نهاي ــز م ــم ونج ت

الكــرى. صحيــح أن الوحــي الإلهــي قــال 
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الأشــياء الكثــرة للإنســان، بخاصــة مــا تعلــق 

بأخلاقــه وإيمانــه ومصــره ومعاملاتــه... إلــخ، 

ــوم  ــن عل لكــن شــؤون الإنســان الخاصــة، م

ــخ  ــون... إل ــاة الخاصــة وفن ــات الحي وتشريع

شــأن متعلــق بالإنســان ذاتــه. ويســتحيل أن 

نتصــور الحكمــة الإلهيــة وهي بصــدد الحكم 

عــى الإنســان بــأن تكــرر مــا قــد وجــد فقط. 

ــزالي  ــتصدره الغ ــذي اس ــل ال ــذا التأوي إن ه

ــر.  ــجن كب ــل س ــراً داخ ــان ح ــل الإنس ليجع

 . ــدٌّ ــس لقســاوته ن ــاسٍ، لي ــم ق وهــذا حك

لـــذا فإنَّنـــا نميـــل إلى التقريـــر بـــأن أســـلمة 

العلـــوم ككل، ونقصـــد دائمـًــا بالأســـلمة إضفـــاء 

الـــروح الإســـامية عـــى المـــواد العلميـــة التـــي 

ـــه، ليســـت مهمـــة  ـــا المســـلم ذات ـــم يبتدعه لـ

ــزاء  ــل عـ ــا تمثـ ــدر مـ ــة، بقـ ــة خالصـ علميـ

ــدرة  ــدم القـ ــن عـ ــألم مـ ــي تتـ ــس، التـ النفـ

ـــي.  ـــاد والإبداع ـــل والج ـــر الأصي ـــى التفك ع

بالاعـــراف،  مطالبـــة  هـــي  الأســـلمة  إن 

وبالتـــالي فهـــي مهمـــة ســـيكولوجية، أكـــر 

ـــرض  ـــة إبســـتيمولوجية. والغ ـــاَّ هـــي مهم م

مـــن الأســـلمة هـــو نســـج )الاطمئنـــان( الـــذي 

ــراً،  ــا ومنتـ ــا وراضيًـ ــن آمنًـ ــل المؤمـ يجعـ

والحقيقـــة أن خطـــاب الأســـلمة لا يعتـــره إلا 

ـــر  ـــا ينظ ـــص ف ـــالم المتخص ـــا الع ـــن، أم المؤم

ـــاء  ـــن العل ـــك ع ـــة، ناهي ـــرة جدي ـــه بنظ إلي

ــن  ــون تديـ ــن يرفضـ ــلمين الذيـ ــر المسـ غـ

ـــن؛  ـــذا الدي ـــا كان ه ـــة، مه ـــة العلمي المعرف

مســـيحياً أو بوذيـًــا... إلـــخ. إن مطلـــب 

ـــزالي ومنظـــرو  ـــذي اســـتعمله الغ ـــراف ال الاع

إســـامية العلـــوم في عصرنـــا، لا يخـــدم العقـــل 

العلمـــي الإســـامي الناشـــئ بقـــدر مـــا 

ـــطوة  ـــبب س ـــا بس ـــللً معرفيً ـــه ش ـــبب ل يس

الشـــعور بـــرورة الاعـــراف والاعتبـــار.

رغــم كل هــذا، فإنــه يمكــن لنــا الحديــث عــن 

قيمــة عمليــة أســلمة المنطــق قديمًــا وحديثـًـا، 

مــن خــال الإشــارة إلى الجانــب الإيجــابي 

ــن  ــي م ــدرس المنطق ــى ال ــاظ ع ــو الحف وه

الهجــوم الفقهــي مــن خــال تأصيلــه في 

القــرآن. فالقــول الــذي أذاعــه الغــزالي، ونحــن 

ــا،  ــا وحديثً ــه قديمً ــعة قرائ ــدار س ــم مق نعل

ــدرس المنطقــي  قــد ســاعد عــى )احــرام( ال

نظــراً لارتباطــه بالقــرآن الكريــم. فمــن يتجــرأ 

عــى نقــد المنطــق أو ترذيلــه، فإنــه والحــال 

هكــذا، ووفــق الــرورة المنطقيــة ذاتهــا، 

القــرآن الكريــم،  فإنــه يرفــض ويســتبعد 

وهــذا محــال عــى مــن يدّعــي الدفــاع عــن 

الديــن. لكــن هــذا الجانــب الإيجــابي يبقــى 

ــا، ولــن كان صالحًــا في زمــن  محــدودًا ومؤقتً

العلميــة  الظــروف  إلى  وبالنظــر  الغــزالي. 

والدينيــة وحتــى السياســية المحيطــة بــه، فإن 

ــه  ــقوط تأويل ــى س ــدل ع ــروف ي ــر الظ تغ

ــرآني.  ــياق ق ــق في س ــه للمنط ــان قراءت وبط

ــة  ــورات العلمي ــوم، وبعــد الث ــا يعقــل الي ف

ــزالي  ــة الغ ــرر قول ــرة، أن نك ــة الكب والمنطقي

التكــرار المتطابــق والاجــرار المكــرور. فبيننــا 

ــن الأحــداث  ــل م ــخ طوي ــزالي تاري ــن الغ وب
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ــة،  ــة العلمي ــرت العقلي ــي غ ــة، والت العلمي

وبنيــة العقــل العلمــي ذاتــه. مــاَّ يــدل 

عــى أن تأويــل الغــزالي للمنطــق، وبعــد كل 

هــذه المســافة الزمنــة، أصبــح يــؤدي الــدور 

المعكــوس، وهــو الجانب الســلبي الدائــم، أي 

ــذكاء المســتقبلي،  ــل العقــل، تســفيه ال تعطي

وغلــق التاريــخ عــى مصراعيــه، عــى الرغــم 

ــل  ــن أن يتعط ــم لا يمك ــخ العل ــن أن تاري م

مــا دام العقــل العلمــي والفلســفي موجــودًا.

 Josiah( ونختـــم بقولـــة للمفكـــر الأمريـــي

Royce( الـــذي درس الظاهـــرة الدينيـــة، 

ـــه  ـــن أســـس، في كتاب ـــا م ـــع خلفه ـــا يق وكل م

 The Religious Aspect( :الشـــيق والصـــادق

يقـــول  نجـــده  حيـــث   )of philosophy

-وهـــو واعٍ بعمليـــة تديـــن المعرفـــة العلميـــة، 

والتـــي تقابـــل في بعـــض الأحيـــان الأخـــرى 

بتعليـــم -أي صبغهـــا بصبغـــة علميـــة- 

ـــا  ـــأن كلت ـــة، ونحـــن نعتقـــد ب الظاهـــرة الديني

المهمتـــن )التديـــن والتعليـــم أو العلمنـــة( 

ـــر  ـــة وغ ـــة غـــر معقول ـــرز مظاهـــرة فكري تف

ـــى دارسي  ـــب ع ـــول: »يج ا- يق ـــدًّ ـــزة ج متمي

ـــه  ـــن الإل ـــن البحـــث ع ـــوا ع ـــن أن يتوقف الدي

بـــن الوقائـــع الجامـــدة والميتـــة للعلـــم 

الطبيعـــي، وأن يوجهـــوا وجهتهـــم تجـــاه 

الميـــدان الصحيـــح للبحـــث«))). أو ليـــس هـــذا 

القـــول ينطبـــق عـــى الغـــزالي، الـــذي لــــم 

جوزايــا رويــس، »الجانــب الدينــي للفلســفة: نقــد لأســس  	(((

.)215 )ص/  ســابق،  مرجــع  والإيمــان«،  الســلوك 

يتوقـــف عـــن التقليـــب باحثـًــا عـــن معـــالم 

الألوهيـــة في كل شيء؟! 

ولنســمح لأنفســنا أخــراً أن نختتــم هــذا 

المقــام الفكــري بنــص ذي دلالــة قويــة، كتبــه 

ــن  ــي. فعــى الرغــم م ــن نب ــك ب المفكــر مال

ــد،  ــكلام الجدي ــم ال ــن عل ــا م ممارســته ضربً

ــة،  ــق والجذري ــى إلى العم ــر حت ــذي يفتق ال

الظاهــرة  -أي  الذكــر  الســابق  كتابــه  في 

 le phénomènecoranique -( القرآنيــة 

essaid›unethéoriesur le Coran(- فإننــا 

نجــده يقــرر التقريــر الأكــر معقوليــة في 

شــأن حقيقــة القــرآن، بــن الفهمــن المتطرفين 

اللذيــن يعتبرانــه إمــا كلَّ شيء مثــل الغــزالي، 

ــه  ــرى في ــذي ي ــار ال وإمــا لا شــيئاً وهــو التي

نســخة عربيــة للتــوراة والأناجيــل، يقــول 

ــا  ــأتِ قطعً ــم ي ــرآن لـ ــي: »الق ــن نب ــك ب مال

العــري،  بالحســاب  لا  مبــاشرة  وبصــورة 

العقــي  بالمنــاخ  أتى  ولكنــه  بالجــر،  ولا 

ــور«))). ــم أن يتط ــح للعل ــذي يتي ــد ال الجدي

لكــن يبقــى شــأن تحديــد العلــم الــذي وفــر 

ــه القــرآن منــاخ ظهــوره وتطــوره موضــوعَ  ل

جــدالٍ حتــى اليــوم، عــى اعتبــار أن مفهــوم 

العلــم في القــرآن يختلــف كليــة عــن مفهــوم 

العلــم كــا نســتعمله اليــوم في الخطــاب 

ــوف. الفلســفي أو قــل الإبســتيمولوجي المأل

مالــك بــن نبــي، »القضايــا الكــرى«، الجزائــر - ســورية، دار  	(((

.)183 )ص/  )1991م(،  الفكــر، 


